
} باريــس – تضـــع عمليـــات إرهابيـــة متفرقة 
فرنســـا في ما يشـــبه حرب استنزاف مفتوحة 
يصعب تطويقها خاصة أنها عمليات محدودة 
وتنفذهـــا عناصـــر غيـــر معروفـــة بانتمائها 

المتطرف لدى قوات الأمن.
وتتزامـــن مع عمليات فرنســـا حوادث قتل 
متفرقـــة فـــي ألمانيـــا واليابـــان ودول أخرى. 
وحتـــى وإن لم تتبنّ هذه الحـــوادث تنظيمات 
متشـــددة، فإنها تقرع الأجراس إلى أن العالم 
يتراجع فيما تشيع أساليب التوحش والعودة 

إلى عصور قديمة.
وقتل كاهن ذبحا في عملية احتجاز رهائن 
نفذها رجلان في كنيســـة في ســـانت إتيان دو 
روفريه في شمال غرب فرنسا وتبناها داعش.
وتفقد الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
مـــكان الاعتـــداء الـــذي وصفه بأنـــه ”جريمة 
إرهابية دنيئة“، مشيرا إلى أن الرجلين اللذين 
قتلتهما قوات خاصة في الشرطة، ”قالا إنهما 

ينتميان إلى داعش“.
وأفاد بيان لوكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم 
الجهادي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، 

أن ”منفذي هجوم كنيسة نورماندي في فرنسا 
هما جنديان من الدولة الإسلامية“.

ودخـــل المعتديـــان إلـــى الكنيســـة خـــلال 
القداس، واحتجزا خمسة أشخاص.

وقالت مصـــادر متابعـــة للتحقيق إن أحد 
المهاجمـــين ”معروف من قبـــل أجهزة مكافحة 

الإرهاب“.
واعتبـــر خبـــراء ومحللون سياســـيون أن 
العمليات التي تنفذ في فرنسا تأتي في سياق 
منظم تقـــف وراءه جهة تعطي الأوامر، وليس 
مجـــرد عمليات معزولة يتبناها تنظيم داعش، 
مستفيدا من الوضع الهش الذي يعيشه شباب 

الجالية العربية والإسلامية.
وحذّر الخبراء من أن يكون داعش قد خدع 
الاســـتخبارات الأوروبية بتكثيف الحديث عن 
تســـلل مقاتلين تابعـــين له ضمـــن المهاجرين 
القادمـــين مـــن ســـوريا والعـــراق، فيمـــا كان 
التنظيم يرتّب لعمليات من الداخل مثلما جرى 

في مدينة نيس الفرنسية يوم 14 يوليو.
وكان المســـؤولون الفرنســـيون يتخوّفون 
مـــن خطة لمهاجمـــة أماكن دينية منذ ســـنة، لا 

ســـيما بعد إحباط خطة للهجوم على كنيســـة 
كاثوليكيـــة في إحـــدى ضواحـــي باريس في 

أبريل 2015.
وأشار الخبراء إلى أن استهداف الكنيسة 
هدفـــه تحقيق الحد الأقصى من الخلاف داخل 
فرنســـا التي نجحت إلى حدّ ما في استيعاب 
الخلافـــات الدينية لســـكانها مـــن خلال حياد 
الدولة وتبنيها لمبدأ العلمانية التي تجعل من 

الدين أمرا شخصيا.
ومن شـــأن هذا الهجوم أن يغذّي مخاوف 
اليمين الفرنســـي والأوروبـــي ليعاود هجمات 
على دور عبادة تعود إلى المسلمين، فضلا عن 
الدعوة إلى طـــرد المهاجرين، وهو المناخ الذي 

يحقق لداعش ما يسعى إليه.
وهنـــاك منـــاخ عام فـــي العالـــم يميل إلى 
العنف حتى وإن تعلّق الأمر بالجرائم الفردية 
مثـــل ما جرى في ألمانيـــا الثلاثاء، حيث قالت 
الشـــرطة إن مريضا قتل طبيبا بالرصاص في 

مستشفى ببرلين ثم انتحر.
وقالت الشرطة إن مســـلحا مجهولا أطلق 
النـــار على رجـــل في مركز تجـــاري في مدينة 

مالمو السويدية. ووقع الحادث في حي تسكنه 
أغلبية من المهاجرين.

وقبلها بأيام قليلة، قام طالب لجوء أفغاني 
شـــاب بمهاجمة ســـياح من هونغ كونغ بفأس 
وســـكين قـــرب فورتزبورغ جنـــوب ألمانيا قبل 
أن يهاجم امرأة كانت في الشـــارع ما أدّى إلى 

إصابة خمسة أشخاص بجروح.
وبالتـــوازي، قالت الســـلطات اليابانية إن 
رجلا قتل بســـكين 19 شخصا أثناء نومهم في 

منشأة للمعوّقين قرب طوكيو الثلاثاء.
وأبـــدى منفذ هجوم نيس، وهو تونســـي، 
درجة قصـــوى من التوحش حـــين قام بدهس 
العشرات من المحتفين بالعيد الوطني لفرنسا.
وزادت حدة هذه الجرائم مع ازدياد جرائم 

داعش وفي ظل عجز العالم عن وقفها.
 وقال مراقبون إن توزّع هذه الجرائم على 
أكثر من قـــارة يوحي بأن أســـاليب التوحش 
بـــدأت تشـــيع بســـهولة وكأن العالـــم لم يمر 
بمراحـــل حضارية متقدمـــة، وأنه رغم التطور 
الإنساني الكبير فإن ثمة من يحنّ إلى العصور 

القديمة وأساليبها العنيفة.

سارة محمد

} القاهــرة - اختار المخـــرج المصري الراحل 
محمـــد خـــان طريقـــاً مغايـــرا عن تيار ســـاد 
الســـينما العربيـــة خـــلال فتـــرة ذاع خلالها 
صيته، واســـتطاع أن يقدم نفسه كمخرج بارع 
للأفلام الواقعية وســـط ســـيل مما بات يعرف 

بـ“سينما المقاولات“.
ورحـــل خان في ســـاعة مبكـــرة من صباح 
الثلاثاء إثر أزمة صحيـــة مفاجئة تاركاً خلفه 
أفلاما قليلة في عددها، لكنها اتسمت بالعمق 

في الرؤية والمضمون والأفكار.
وتمـــرد خان، الـــذي رحل عن عمـــر يناهز 
في  73 عاما، على نمـــوذج ”الأفلام الرخيصة“ 
ســـبعينات وثمانينات القـــرن الماضي، وخرج 

بكاميرته للتجول في أنحاء القاهرة وحاراتها 
مستهدفا خصوصا البسطاء.

وظهرت بصمتـــه في عملـــه الأول ”ضربة 
شمس“ عام 1978، واستمر أسلوبه في تسليط 
الضـــوء على تطلعـــات البســـطاء حتى فيلمه 

”فتاة المصنع“ الذي قدمه قبل نحو عامين.
وصـــور ”فتـــاة المصنـــع“ حـــيّ ”الوكالة“ 
الشعبي بوســـط القاهرة إذ ثبّت خان كاميرته 
أسفل جسر وصوّر جميع المشاهد بواقعية من 
داخل أزقّة الحيّ، حتى أن جميع الوجوه التي 
ظهـــرت في الفيلم بخلاف أبطـــال العمل كانت 

حقيقية.
وتميّزت فلســـفة خان السينمائية بالحرية 
في تقديم الشـــخصيات، التي لـــم يجعل منها 

أبطالا وزعماء يقومون بوضع حلول للواقع.

ولـــد خان بمصر فـــي 26 أكتوبر عام 1942 
لأب باكستاني وأمّ مصرية ودرس السينما في 
إنكلترا. وأثقلت دراســـة خان على مدار سبعة 
أعـــوام فـــي بريطانيا خـــلال ســـتينات القرن 

العشرين خبرته في ”سينما الواقع“.
وقـــدم خان نحـــو 24 فيلمـــا روائيا طويلا 
وكان آخـــر أفلامه ”قبل زحمة الصيف“ بطولة 

هنا شيحة وماجد الكدواني وأحمد داود.
ورغـــم تقديمـــه أفلامـــا جســـدت الواقـــع 
السياســـي والاجتماعـــي المصـــري على مدى 
عقود وتكريم الدولة له عام 2001 عن فيلم ”أيام 
الســـادات“ إلا أنـــه لم يحصل على الجنســـية 

المصرية سوى في عام 2014.
وظـــلّ خان يقـــدم اتجاهـــين متوازيين في 
غالبية أعماله، وإن كانا متضادين أحيانا لكنه 

حافظ على اتّساقهما مع الواقع الحياتي.
وخلال تركيزه على الطبقات الفقيرة 

في مصر، حـــاول إخـــراج تطلعاتهم 
من واقـــع الحياة اليومية إلى بحثهم 
عـــن الفرص كمـــا في فيلمي ”مســـتر 

كاراتيه“ و“الحرّيف“.
وتميز خان عـــن المخرج الراحل 

عاطف الطيب، منافســـه في ”سينما الواقع“، 
بتركيزه على تحويل المرأة إلى عنصر أساسي 

تجول من خلاله بين قضايا المجتمع.
وحصـــل خـــان على أكثـــر مـــن 30 جائزة 
محلية وعربية وعالميـــة، أهمها جائزة الدولة 
التقديريـــة عـــن فيلـــم ”طائر علـــى الطريق“، 
وجائـــزة لجنة التحكيم فـــي مهرجان القارات 
الثـــلاث (نانـــت) فرنســـا 1981، وجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة فـــي مهرجان جمعية الفيلم 
1982، وجائـــزة التقديـــر الذهبية من الجمعية 
الســـينما 1981،  ونقـــاد  لكتـــاب  المصريـــة 
وشهادة تقديرية في مهرجان برلين الدولي 

1983، وجائزة ”التانيت الفضي“.
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محمد خان.. رحل مخرج الواقعية الذي عشق {حواري} القاهرة
[ باكستاني من أم مصرية صنعته بريطانيا ورفعته مصر [ مخرج ابتعد عن {سينما المقاولات} ودعم دور المرأة في المجتمع العربي

أردوغان يبحث لدى 

بوتين عن طوق النجاة

} موسكو – زادت المحاولة الانقلابية الفاشلة 
مـــن إحســـاس الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان بأنه ضعيـــف ومربك وأنه في حاجة 
إلى جهـــة خارجية داعمة لـــه حتى وإن كانت 
روسيا التي كانت شعاراته وغروره سببا في 

القطيعة معها لأشهر.
ويلتقي الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
نظيـــره التركي الشـــهر المقبل للمـــرة الأولى 
منذ عـــام تقريبا خاصة بعـــد حالة من التوتر 
القصوى بسبب إســـقاط أنقرة مقاتلة روسية 

على الحدود مع سوريا في نوفمبر 2015.
ولا تزال العقوبات التجارية التي فرضتها 
روسيا على أنقرة بسبب تلك الحادثة سارية.

وقـــال وزير الاقتصاد الروســـي أليكســـي 
أوليوكاييـــف الثلاثاء إن العقوبـــات لن ترفع 

على الأرجح قبل لقاء الزعيمين.
وكان أوليوكاييف يتحدث في الوقت الذي 
كان يجتمع فيه مســـؤولون كبـــار من البلدين 
في موســـكو ومن بينهم محمد شيمشك نائب 
رئيس الـــوزراء التركي لتمهيد الأجواء لإعادة 

الدفء إلى العلاقات تدريجيا.
وقال الكرملين والحكومة التركية إن بوتين 
وأردوغان سيلتقيان يوم التاسع مع أغسطس 
فـــي ســـان بطرســـبرغ مســـقط رأس الزعيـــم 

الروسي وثاني أكبر المدن الروسية.
ويأتي هذا اللقاء بعد رسالة الاعتذار التي 
بعث بها الرئيس التركي إلى نظيره الروسي، 
والتي كشـــفت عن رغبة أردوغـــان في إرضاء 

بوتين وإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية.
ويرى مراقبـــون أن الرئيـــس التركي بات 
مقتنعـــا أن رهانـــه على الولايـــات المتحدة لم 
يعد يفيـــده خاصة أنها ضربت عرض الحائط 
بمطالبه بعدم الانفتاح على أكراد ســـوريا في 

الحرب على داعش.
وأشـــاروا إلى أن تســـليح واشنطن لأكراد 
ســـوريا وتدريـــب مقاتليهم والرهـــان عليهم 
كطـــرف أساســـي فـــي مواجهة داعـــش جعل 
الرئيس التركـــي يشـــعر أن الأميركيين يمكن 
أن يدعموا في المســـتقبل قيام دولة كردية على 

حدوده.
ومن الواضح أن بحث أردوغان عن شـــراء 
ودّ الرئيس الروســـي هدفه إخـــراج تركيا من 
الورطة السورية ورهانها على إسقاط الرئيس 
السوري بشار الأسد، وهو ما أفشلته روسيا.

وما يدعم هرولة الرئيس التركي الضعيف 
نحو روســـيا هو موقفها المعـــارض للانقلاب 

الأخير الذي استهدف الإطاحة به.
وشـــكرت تركيـــا روســـيا لدعمهـــا القويّ 
لأردوغـــان خـــلال محاولة الإطاحة به وســـط 
تســـريبات عـــن أن موســـكو هي مـــن أعلمت 
بالأمر، وذلك من خلال اعتراض اتصالات تمّت 

بين قيادات الانقلاب.
ولا تخفي وســـائل إعلام تركية شـــكوكها 
بعلـــم واشـــنطن بمحاولة الانقـــلاب وأنها لم 
تحرّك ســـاكنا لإعـــلام أنقرة بـــه. وفيما ينفي 
المســـؤولون الأميركيون الأمر، فإن المسؤولين 

الأتراك يتجنّبون الحديث في الأمر حاليا.

رحلة حول العالم بلا قطرة واحدة من الوقود

التحضر يتراجع.. أساليب التوحش تنتشر شرقا وغربا
[ ذئاب داعش تستنزف فرنسا بعمليات متفرقة
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} أبوظبي- وصف قائد طائرة ”سولار إمبلس 
العاملـــة بالطاقة الشمســـية السويســـري   “2
برتران بيكار بعد هبوطها بنجاح في أبوظبي، 

بأن ”المستقبل نظيف“.
وحطت الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية 
حصرا في مطار البطين بابوظبي فجر الثلاثاء 
متممة جولة غير مســـبوقة حول العالم شكلت 

تحدّيا تكنولوجيا وبشريا على حد سواء.
ووصف الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي نجـــاح رحلـــة الطائرة 
الشمســـية في جولتها حـــول العالم بلا قطرة 
وقود، بالصفحة المشـــرقة من الابتكار، معتبراً 
أن وصـــول الطائـــرة إلـــى نقطـــة النهاية في 
العاصمة أبوظبي هـــو بداية لطريق إنجازات 

لن تتوقف.
وأضـــاف ”نأمل بعد نجاح رحلة (ســـولار 
إمبلـــس) أنها قـــد نقلت رســـالة أبوظبي إلى 
العالم، بضرورة الاســـتثمار في مجال الطاقة 

النظيفة، والتشجيع على الابتكار فيها“.
وقال ”شـــركة مصدر، ســـتظل تشجع على 
الابتكار، ووصول (ســـولار إمبلس) إلى نقطة 
النهايـــة فـــي أبوظبي هـــي البدايـــة التي لن 

تتوقف على طريق الإنجاز“.
وهنأ ولي عهد أبوظبي سويسرا على هذا 
النجـــاح، مؤكدا علـــى أن الشـــراكة والتعاون 

لخير البشرية هو هدف بلاده الأسمى.
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أحمد جمال

} القاهــرة – التناغـــم الكبيـــر بيـــن البرلمان 
والحكومـــة فـــي مصـــر طـــرح مجموعـــة مـــن 
التســـاؤلات حول مســـتقبل النظام السياســـي 
ككل، بعدما تخلى المجلس التشـــريعي عن أهم 
مهامه في الرقابة على أداء الســـلطة التنفيذية 
وتقويمهـــا ليصبـــح برلمانـــا ”تمريريا“، الأمر 
الذي يضـــع رأس الســـلطة المصرية في حرج 
بالغ أمـــام المجتمع الدولي ويؤكد الإشـــارات 

المتفرقة حول هشاشة الديمقراطية في مصر.
تناغـــم الأخطاء ظهر واضحـــا خلال تمرير 
البرلمـــان للموازنـــة العامة الشـــهر الماضي، 
بعـــد أن تمت مناقشـــتها والموافقـــة عليها في 
جلســـتين فقط، رغم ما نســـبه البعض لها من 

خروقات دستورية.
وقتهـــا قال علـــي عبدالعـــال رئيس مجلس 
النواب إن مجلســـه اضطر إلى تســـريع تمرير 
الموازنة بعدما وجد نفسه أمام مأزق دستوري 

آخر يتعلق بموعد انتهائه من مناقشتها.
ومـــع تكرار وقـــوف الـــوزراء أمـــام نواب 
الشـــعب تحولت المســـألة إلى مشاهد تمثيلية 
محفوظة، وكأنها توزيع أدوار مرسومة بمجرد 
أن تطرأ أزمة يســـتدعى الوزيـــر إلى المجلس 

ويواجه انتقادات دون أي إجراء عملي.
وتكـــرر الأمر مع العديد مـــن الوزراء، بداية 
من وزير التموين في أزمة فســـاد توريد القمح، 
ثـــم وزيـــر الصحة فـــي أزمـــة ارتفاع أســـعار 
الأدويـــة، ووزير التربية والتعليم في تســـريب 
الامتحانـــات. كما تكرر لاحقا مـــع وزير الإدارة 

المحلية في مشكلة النظافة وسوء الإدارة.
وبالرغـــم مـــن علامـــات رضـــاء الرئيـــس 
عبدالفتاح السيسي على التوافق بين الطرفين، 
إلا أن ذلك يســـبب له فـــي بعض الأحيان حرجا 
ويرســـخ لمفهوم تشـــكيل مجلـــس النواب عن 

طريق أجهزة الأمن.
وحســـب الدســـتور الحالي تحولـــت إدارة 
مصـــر مـــن النظام الرئاســـي إلـــى آخر نصف 
رئاســـي يتمتـــع فيـــه البرلمـــان بصلاحيـــات 
كبيـــرة واختصاصات واســـعة فـــي ما يخص 
تكليف الحكومة ومراقبتهـــا، إضافة إلى إقرار 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
لكن البرلمان الحالي لم يعمل على استغلال 
هذه الصلاحيات الدســـتورية لتأكيد حضوره 
وتأثيـــره في الســـاحة السياســـية، فلم يتدخل 
في تشـــكيل الحكومـــة، ولا يقوم بمحاســـبتها 

بشـــكل دائم، كما لم يتخذ حتـــى الآن إجراءات 
حاســـمة أمام فشـــل إدارة العديد من الأزمات.  
ويؤكـــد مراقبون لـ”العرب“ أن أعضاء البرلمان 
تحركها الســـلطة التنفيذية  أصبحوا كـ”آلات“ 

كما تشاء، فيقومون بالتصعيد وقت الطلب.
وفي أوقـــات أخرى يلتزمـــون الهدوء التام 
والعقلانية رغم غليان الشـــارع في البعض من 
القضايـــا، وآخرها ما حدث خـــلال امتحانات 
الثانوية العامة الشـــهر الماضي وإلغاء بعض 
الامتحانـــات، بعد أن أداها الطـــلاب وإلزامهم 
بإعادتها مرة أخرى في عبث بمصير الناشئة.

ويقـــول عمرو هاشـــم ربيـــع الخبير بمركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
إن العلاقـــة بين الطرفين لا تحمـــل أي قدر من 
النديـــة، ما يوضـــح الهدف من الإصـــرار على 

تشكيل أغلبية موالية للحكومة.
ويضيـــف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أنه 
بالرغم من ســـير تحالف الأغلبية ”دعم مصر“، 
للحصـــول على إطار قانوني لتشـــكيله، إلا أنه 
يقـــوم الآن بـــالأدوار المطلوبة منـــه على أكمل 
وجه، تفوق في بعـــض الأحيان ما كان يتخيله 
النظام نفســـه. ويرى أن رفض أغلبية البرلمان 
لقانـــون الخدمة المدنية كان مجرد كبوة أفادت 
الحكومة كثيرا، أكثر مـــن كونها أوقعت ضررا 

عليها، فقد كانت تريد إيصال رسالة مفادها أن 
الأغلبية لا تقف في صفها في كل الأحيان.

والدليـــل على صحـــة هذا الاعتقـــاد تمرير 
نفـــس القانون (الخدمة المدنيـــة) من البرلمان 
ذاته مؤخرا بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.

ومنـــذ انعقـــاد مجلس النواب في العاشـــر 
مـــن يناير الماضي، لم يشـــتبك مـــع الحكومة 
بشـــكل مباشـــر لا بســـبب مشـــكلات طارئة أو 
قضايا عاجلة وشـــكاوى تخـــص جانبا كبيرا 
من القطاعـــات التنفيذية بينما شـــهدت بعض 
الأزمـــات تعاملا طارئا وحادّا من بعض اللجان 

النوعية، والبعض من النواب.
ويشـــير مراقبون إلى إنه لم يكن اصطداما 
أو محاســـبة حقيقيـــة كمـــا تشـــي الصـــورة، 
فســـرعان مـــا تخفت حـــدّة الانتقـــادات ويعود 

الاستقرار وأجواء السلام بين الطرفين.
العلـــوم  أســـتاذ  ســـلامة  حســـن  ويلفـــت 
السياسية بجامعة القاهرة إلى أن العلاقة بين 
الحكومة والبرلمان تعكســـها البيئة السياسية 
المحيطـــة، فالبرلمـــان يتخذ مواقـــف مغايرة 
للحكومة في الأزمات التي تثير قلقا في الشارع 
المصري، وقد تؤدي إلى انفجاره في أي لحظة.
أن البرلمـــان يعدّ  ويضيـــف لــــ ”العـــرب“ 
حاليـــا تقارير عن أداء الوزراء، وقد تكون هناك 

تغييرات وزارية لامتصاص الغضب الشـــعبي 
تحديدا مع موجة زيادة الأسعار المقبلة نتيجة 
لانخفاض ســـعر الجنيه أمام الدولار، وفي تلك 
الحالـــة يكـــون البرلمان قد أدّى دوره وســـاهم 

بامتصاص غضب الشارع.
وتعتمد العلاقة بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة على اســـتجابة الـــوزراء لطلبات 
التـــي تتعلـــق بخدمات  النـــواب ”الجانبيـــة“ 
ومطالـــب لمؤيديـــه ترفـــع مـــن شـــعبيتهم في 

دوائرهم الانتخابية.
وتجيـــد الحكومـــة مراوغـــة النـــواب بتلك 
الخدمـــات لكســـب رضاهـــم، بالرغـــم مـــن أن 
الممارســـة الديمقراطيـــة الســـليمة تتطلب أن 
تتجمع تلك الخدمات في سياسات عامة لحلها 

بشكل جذري.
ويعيش الشارع المصري في الوقت الحالي 
حالة من الهدوء والاستقرار يخشاه البعض من 
أن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهو ما 
قد يظهر من خلال تذمـــر المواطنين بعيدا عن 

أطر المؤسسات الموجودة.
ولقد وصـــف البعض البرلمان الحالي بأنه 
بطـــيء الحركة، لا يســـتعجل حتـــى في الأمور 
الدســـتورية التـــي كان يجـــب عليـــه الانتهاء 
منها قبل نهايـــة دورته الأولى، كقانون العدالة 
الانتقالية وبناء دور العبادة الموحد، ودائما ما 
يعلق فشله على شماعة عدم جاهزية الحكومة، 

أو مجلس الدولة، أو الأوضاع السياسية.
ويقول محمد ســـامي رئيس حزب الكرامة 
(المعارض) لـ“العرب“ إن الأشـــهر الستة التي 
انقضـــت من عمـــر البرلمان كشـــفت عـــن أنه 
برلمان مهتز لا تتضح فيه الأغلبية من الأقلية، 
ويعاني من تشـــرذم القـــوى داخله، وهو ما قد 

يهدد بقاءه.
ويضيـــف أن البرلمان يتقدم كثيرا بطلبات 
إحاطة، لكنه مقل في الاستجوابات، ما يعكس 
رغبتـــه في إظهار أنه موجود ويمارس أدواره، 
وهو ما يعكس أيضا عـــدم خبرة نوابه، الذين 
تدخل نسبة كبيرة منهم المجلس للمرة الأولى.

شادي علاء الدين

} بــيروت – تعهـــد الجيش اللبناني عشـــية 
عيـــده لجميـــع اللبنانيين بـــكل فئاتهم، ببقاء 
أعينـــه ســـاهرة لمكافحة الإرهـــاب على مدار 

الساعة وعلى امتداد كل مساحة لبنان.
ورفـــع الجيش شـــعار ”24 علـــى 24 وعلى 
10452“ أي أنه مســـتنفر على مدار الساعة وفي 
كامل مساحة البلاد استباقا لأي عمل إرهابي 

محتمل، ومنعا للإخلال بالأمن.
 وكان الجيـــش قـــد تعرض منـــذ فترة إلى 
حملات تشكيك كثيرة حول قدرته على مواجهة 
التحديات الأمنية الكبيرة التي تعصف بلبنان  
جـــراء الإرهـــاب المتمـــادي الذي تفشـــى إثر 
الأزمات المندلعة فـــي المنطقة، ولكن الجيش 
اللبناني نجح في إســـكات كل هذه الانتقادات 
عبر سلســـلة من الإنجازات الميدانية اليومية 
التي جعلته حالة وطنيـــة عامة متجاوزة لكل 

الانقسامات السياسية التي تضرب البلد.
ودفعـــت خصوصيـــة مؤسســـة الجيـــش 
بدول عديدة وفـــي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأميركيـــة إلـــى دفعـــه، لأنه وعلـــى الرغم من 
إمكانياته المحدودة، قد استطاع أن يجعل من 

لبنان منطقة آمنة مقارنة مع دول الجوار.
ولعل أبرز المؤشرات التي تدل على نجاح 
الجيش في مكافحة الإرهاب هو إقدام البعض 
مـــن المطلوبين فـــي مخيم عيـــن الحلوة على 
تسليم أنفســـهم إلى الجيش اللبناني بعد أن 
حاولت بعـــض القوى المتطرفة فـــي المخيم 

منعهم من ذلك.
ويدل هذا الحادث على أن القوى المتطرفة 
فـــي مخيم عيـــن الحلـــوة الذي يعـــد المخيم 
الفلســـطيني الأكبـــر في لبنان، والذي تســـاق 
أخبار كثيـــرة مؤخرا حول ظهور فيه لعناصر 

تنتمـــي إلـــى تنظيم داعش المتطرف، ليســـت 
قادرة علـــى تأمين مناخ مناســـب لتوســـعها 
ونشـــاطها فـــي المخيمـــات بفضـــل المراقبة 
اللصيقة للجيش والتنسيق العالي بينه وبين 
الفصائـــل الفلســـطينية، كما يدل مـــن ناحية 
أخـــرى على أن الجيش هو مؤسســـة موثوقة 
شـــرعية تتمتع بمصداقية عالية لا تتوفر عند 

أي طرف سياسي أو حزبي في البلد.
ويشـــرح النائـــب اللبنانـــي عمـــار حوري 
الأسباب التي أدت إلى نجاح الجيش اللبناني 
فـــي حربه ضـــد الإرهاب إذ يعتبـــر أنها تعود 
إلى جملة معطيات أبرزها ”الإرادة والتصميم 
اللتان تســـودان صفـــوف الجيـــش اللبناني، 
الذي نجح في انتزاع إجماع وطني عام حوله 
على الرغم من كل الانقسامات السياسية التي 

تعصف بالبلاد“.
ويرفـــض حـــوري الفكـــرة التي تقـــول إن 
إمكانيـــات الجيـــش ضعيفة، ويعتبـــر أن تلك 
الفكرة الســـائدة غير صحيحة بل إن ”الجيش 
لديه إمكانيات جيدة، وقد وصلت إليه  مؤخرا 
مساعدات من عدة جهات، ولم تتضاءل قدراته 
أبدا بســـبب التجاذبات السياســـية التي أدت 
إلى وقف الهبات الخليجية، بل اقتصر التأثير 
الســـلبي لوقـــف المنح علـــى انخفاض جزئي 
بسيط من تنامي عملية تسليح الجيش وزيادة 

قدراته“.
مـــن جهته يعتبر النائب عـــن كتلة القوات 
اللبنانيـــة أنطـــوان زهرا أنه يســـجل للجيش 
اللبناني أنـــه ”نجح في ظل إمكانياته الحالية 
في تحقيـــق إنجازات كبرى، تتمثـــل في إلقاء 
القبـــض علـــى عدد كبيـــر من العناصـــر التي 
تنتمـــي إلـــى مجموعـــات إرهابيـــة، وإحباط 
مخططـــات تفجيريـــة فـــي أكثر مـــن منطقة، 
وإفشـــال عمليات للتسلل التي يمكن أن تحدث 
في دول تمتلـــك إمكانيات تفوق بكثير ما لدى 

الجيش اللبناني“.
ويضيف ”يكفـــي أن لبنان وعلى الرغم من 
كل التجـــاذب السياســـي الحـــاد نجح بفضل 
الجيـــش على الحفاظ على اســـتقرار نســـبي 
مقارنة بمحيطه الملتهـــب؛ نجاح الجيش في 

حربه علـــى الإرهاب يعود إلـــى تمتعه بإرادة 
صلبة وبغطاء سياسي مهم“.

ويؤكد زهرا أن إنجازات الجيش اللبناني 
دفعـــت بالعديـــد مـــن الجهـــات الدوليـــة إلى 
دعمه حيث أن ”هنـــاك عمليات تزويد للجيش 
بالســـلاح الذي يحتـــاج إليه، وكان قد ســـبق 
للبعـــض الســـخرية مـــن المســـاعدات التـــي 
تلقاها الجيش ســـابقا بحجة أنهـــا بالية ولا 
قيمـــة لها، ولكن قائد الجيـــش رد حينها على 
هـــذه الانتقـــادات مبينـــا أن الجيـــش لا يميل 
للاســـتعراض ويطلـــب بدقـــة ما هـــو بحاجة 
إليه، وقـــد أثبتت الوقائع صحة تقديرات قائد 
الجيش حيث أن استعمال الأسلحة والمعدات 
التي وصلت إلى الجيش كان دقيقا ومناسبا، 
وسمح له بتحقيق إنجازات كبيرة باتت محل 

تقدير دولي“.

مواجهـــة  علـــى  الجيـــش  قـــدرة  وحـــول 
سيناريوهات إرهابية كبيرة يدور الحديث على 
أنـــه يتم التحضير لها انطلاقـــا من مخيم عين 
الحلوة يقول زهـــرا ”لا أصدق كل تلك الأخبار، 
وأؤكد أن هناك تضخيما للأمور. الوضع ليس 
منفلتا كما يشاع لا في المخيمات ولا خارجها، 
وهـــذا دليـــل علـــى قـــدرة الجيش علـــى ضبط 

الأمور“.
ويلفت زهرا إلى ”فشل المحاولات العديدة 
التـــي جـــرت مـــن قبل أصحـــاب الســـلاح غير 
الشـــرعي لضرب هيبة الجيش. نجاح الجيش 
فـــي محاربة الإرهـــاب أجبـــر كل الأطراف على 
الاعتراف بدوره الذي لا يستطيع أحد التشكيك 

فيه أو التقليل من شأنه“.
من جانبه يقول المحلل السياسي نوفل ضو 
”لا أحد يحارب الإرهاب في لبنان سوى الجيش 

اللبناني، الذي استطاع من خلال عقيدة قتالية 
وطنية أن يثبت أنه الطرف اللبناني الشـــرعي 
الوحيد القادر على إنجاز هذه المهمة الصعبة. 
ســـلاح الشـــرعية الذي يحظى به دون ســـواه 
يعطيه تفوقـــا وخصوصية علـــى كل الأطراف 

الأخرى التي تدّعي محاربة الإرهاب“.
ويشـــير ضـــو إلـــى أن ”إنجـــازات الجيش 
اللبنانـــي في مجـــال مكافحة الإرهـــاب جعلته 
مؤسســـة تحظـــى بثقـــة العديد مـــن الأطراف 
الدوليين والتـــي قررت المباشـــرة في تزويده 
بالعتاد والسلاح؛ فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة الأميركية وجدت فيه الطرف اللبناني 
الذي تتشـــكل محاربة الإرهـــاب صلب عقيدته، 
وقد أثبت الجيش أنه يتمتع بشـــبكة دعم دولي 
تســـمح له بالحصول على ما يريـــده ،من أجل 

إنجاح حربه المفتوحة ضد الإرهاب“.

جدية الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب تمنحه ثقة دولية
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أخبار
[ نجاح في تعقب الأنشطة المتطرفة بلبنان [ المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الانقسامات السياسية
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◄ أصيب ثلاثة شبان بالرصاص 
الحي، خلال مواجهات عنيفة  مع 

قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب 
اقتحام مخيم الأمعري، فجر 

الثلاثاء، كما اقتحمت مجموعات من 
المستوطنين باحات المسجد الأقصى 

بحماية أمنية من الشرطة.

◄ قامت جرافات إسرائيلية ترافقها 
قوات من الجيش، الثلاثاء، بعملية 

هدم 11 منزلا في بلدة قلنديا المتاخمة 
لمدينة القدس في الضفة الغربية، 

بحجة عدم امتلاك تراخيص.

◄ سيطرت القوات الحكومية 
السورية، الثلاثاء، على حي يخضع 

لسيطرة الفصائل المقاتلة بشمال 
غرب حلب مشددة بذلك حصارها 

على الأحياء التي تسيطر عليها هذه 
الفصائل في المدينة، حسبما أفاد به 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ أظهرت تقديرات رسمية في مصر 
أن عدد الفقراء في البلاد وصل إلى 
نسبة قاربت 28 بالمئة من إجمالي 

عدد السكان،  كما ارتفع عدد السكان 
ليصل إلى 90.1 مليون نسمة بداية 

سنة 2016.

◄ ذكرت مصادر إعلامية، الثلاثاء، أن 
الجيش السوري أرسل رسائل نصية 
لسكان شرق حلب الذي تسيطر عليه 
المعارضة قال فيها إنه سيوفر ممرا 

آمنا للراغبين في مغادرة المنطقة 
التي تحاصرها القوات الحكومية.

◄ غادر وفد مصري، الثلاثاء، إلى 
العاصمة الروسية موسكو، لعرض 

آخر نتائج التحقيقات الخاصة 
بحادثة الطائرة الروسية التي 

تحطمت عقب إقلاعها من مطار شرم 
الشيخ في نوفمبر الماضي من السنة 

الفارطة.

باختصار

على الرغم من الانقســــــامات السياسية التي تضرب لبنان، استطاعت المؤسسة العسكرية 
ــــــة النأي بنفســــــها عن تلك الخلافات عبر مواصلة دورهــــــا المعهود لها في محاربة  اللبناني
الإرهاب، ما منحها ثقة كبيرة على المســــــتويين الداخلي والخارجي خاصة مع النجاحات 

المحققة في هذا المضمار مؤخرا.

{الإرهـــاب الـــذي يعصف بمنطقتنا، ولا يعترف بأي حدود أو جنســـيات، حرب على الإســـلام من 
خوارج العصر الذين يريدون تشويه صورته. لا توجد دولة محصنة من خطر الإرهاب وشروره}.
هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني

{يتعيـــن علينا مواجهـــة التدخلات الخارجية في الشـــأن العربـــي، ومجابهة التحديـــات الإقليمية 
بالتوازي مع تطوير الخطاب الديني، حتى لا يستغل المتطرفون الدين لتجنيد عناصر جديدة}.
شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

درع لبنان الأول

من مهام البرلمان امتصاص الغضب الشعبي على الحكومة

تماهي الحكومة والبرلمان يحرج النظام المصري دوليا

عمار حوري:
الجيش لديه إمكانيات 

جيدة، ولم تتضاءل قدراته 
بسبب التجاذبات السياسية

البرلمـــان المصري لـــم يعمل على 
اســـتغلال الصلاحيات الدستورية 
فـــي  وتأثيـــره  حضـــوره  لتأكيـــد 

الساحة السياسية

◄



} بغداد - كثّف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى 
الصدر بشـــكل لافت مـــن تصريحاتـــه النارية 
بـ“تكنيكه“  مســـتنجدا  الصادمـــة،  وقراراتـــه 
السياســـي المألوف الـــذي دأب علـــى اللجوء 
إليه للبروز في واجهة المشـــهد السياسي كلّما 
لمس تراجعـــا في شـــعبيته، أو أحسّ برجوح 
كفـــة الغلبة في صراعاته السياســـية لمصلحة 

خصومه ومنافسيه.
ويواجه الصدر هذه الأيام محاذير تراجع 
ثقة الشـــارع العراقي فيه والفشـــل في تقديم 
نفســـه ”بديلا ثوريا“ للنظـــام القائم على حكم 
الأحزاب الشـــيعية في العراق والذي هو جزء 

أساسي منه.
ويتحـــدّث عراقيون عـــن ”انفجـــار فقاعة 
الصـــدر“ التي تضخمـــت كثيرا أثنـــاء موجة 
الاحتجاجـــات الشـــعبية المطالبـــة بالإصلاح 
ومحاربـــة الفســـاد، حـــين ركب زعيـــم التيار 
الصـــدري تلك الموجـــة وحـــاول تزعمها لكنه 
تســـبّب في حرف الحراك الشعبي العفوي عن 
أهدافه وتجييره في صراعه على السلطة ضدّ 
خصومه من أبناء العائلة السياسية الشيعية.
كما يواجه الصدر بالتوازي مع ذلك موجة 
غير مســـبوقة من الضغوط وحتى ”الإهانات“ 
من قبل جهات ودوائر نافذة في السلطة تتهمه 

بادعاء محاربة الفساد فيما هو متورّط فيه.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي إنـــه ”ليس من حق أحد رفع شـــعار 
الإصلاح وسلوكه يصب ضده.. وليس من حق 
أحد رفع شعار محاربة الفاسدين، ومؤسسته 
وأعوانه هم الفاســـدون بالمجتمع“، معتبرا أن 

”ذلك نوع من الازدواجية والنفاق“.
وأضـــاف العبـــادي أنّ ”البعـــض يحاول 
تهميـــش كل شـــيء مـــن أجـــل معركـــة يراها 

ضرورية وهي معركة سياسية“.

كلام  أنّ  التحليـــلات  معظـــم  واعتبـــرت 
العبـــادي موجه ضـــدّ زعيم التيـــار الصدري 
ردّا على قوله إنـــه الوحيد القادر على تحريك 
الشـــارع العراقي ضدّ الفســـاد، وإنـــه لا يريد 

بذلك مطلبا دنيويا ولا تحصيل منصب.
غيـــر أنّ الصدر أنكر أن يكـــون هو المعني 
”العبـــادي  قائـــلا  الـــوزراء  رئيـــس  بـــكلام 
أخبرنـــي أنـــه لا يقصد التيار الصـــدري بتلك 

التصريحات“.
ودأب مقتدى الصدر على تخطّي مثل هذه 
المراحل الصعبة ومواجهـــة المواقف المحرجة 
بإحداث الضجيج وتحقيـــق الإبهار الإعلامي 
بإطلاق مواقف وقرارات شـــعبوية، ســـبق أن 
بلغت حدّ إعلانـــه اعتزال الحياة السياســـية 

بشكل نهائي دون أن يطبق ذلك بشكل فعلي.
وأحدثُ تلك القرارات إغلاق مكاتب التيار 
الصدري في أرجاء العراق، باستثناء محافظة 

النجف ”وتحويلها إلى مساكن للفقراء“.
التابع للتيار  وذكر تلفزيـــون ”الأضـــواء“ 
أن ”الصدر أمر مدير مكتبه الخاص بتشـــكيل 
لجنـــة تتولى إخلاء جميع مكاتـــب التيار، في 
محافظـــات العراق باســـتثناء مكتب النجف“، 
وأضاف أن تلك المكاتب ”سيتم تحويلها لدور 
سكنية تمهيدا لتســـكين الفقراء وذوي الدخل 

المحدود فيها“.
ولا يُعلم عدد مكاتب التيار الصدري المزمع 
إغلاقهـــا ولا مدى فاعلية ذلك في تخفيف أزمة 
الســـكن الحادّة في البلد والتي تتطلب إنشاء 
مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ليظلّ قرار 
زعيم التيار الصدري بذلك قرارا شعبويا هادفا 

إلى دغدغة المشاعر واستمالة الرأي العام.
ومـــازال مقتـــدى الصدر يطمـــح إلى تزعّم 
الحراك الشـــعبي في العـــراق باعتباره أنجع 
وسيلة لمواجهة خصومه السياسيين الأقوياء.
وأعلـــن الثلاثـــاء أنّ الوقت لـــم يحن بعد 
كان  ”إذا  قائـــلا  المدنـــي،  العصيـــان  لإعـــلان 
العصيان المدني ســـلميا وكان خيارا للشـــعب 
فهـــو مرضٍي من قبلي“، مســـتدركا بالقول ”لا 

أظن أن وقته قد حان“.
وإضافة إلى هذه القرارات والمواقف حرص 
زعيـــم التيار الصـــدري خلال الأيـــام الماضية 

على اســـتعادة صورته القديمـــة كـ”مناهض“ 
العســـكري  وللتدخـــل  الأميركـــي  للاحتـــلال 

الأجنبي عموما داخل الأراضي العراقية.
وهـــدّد مقتدى الصدر بالتعامل مع الجنود 
البريطانيـــين الذيـــن مـــن المقرر أن يشـــاركوا 
في عمليات اســـتعادة مدينة الموصل بشـــمال 
البـــلاد من تنظيم داعش كـ“محتلين“ بحســـب 
بيـــان صـــدر الأحد عـــن مكتبه. وقـــال الصدر 
فـــي إجابته عن ســـؤال لأحد أنصاره، بشـــأن 
موقفه من إعلان الحكومـــة البريطانية عزمها 
إرسال قوات للمشاركة في معركة الموصل، ”لن 

يكونوا محررين بل سنعاملهم كمحتلين“.

وأعلنت بريطانيـــا، الأربعاء الماضي، على 
لســـان وزير دفاعهـــا، مايكل فالـــون، أن لندن 
ســـتضاعف قواتها في العراق إلى ٥٠٠ جندي، 
للمساهمة في تدريب القوات العراقية لمواجهة 

تنظيم داعش.
وكان الصدر قد هدّد قبل ذلك باســـتهداف 
القوات الأميركية المزمع إرســـالها إلى العراق 
لمحاربـــة تنظيـــم داعـــش، وذلـــك تعقيبا على 
إعـــلان وزير الدفـــاع الأميركي آشـــتون كارتر 
نيـــة بـــلاده إرســـال ٥٦٠ جنديـــا إضافيا إلى 
العراق لمهام فنية ولوجســـتية تتصل بمعركة 
الموصل. وســـبق أن قاد الصدر معارك شوارع 

ضد القوات الأميركية إبـــان احتلالها للعراق 
بـــين عامـــي ٢٠٠٣ و٢٠١١، لكن تنفيـــذ تهديده 
هذه المـــرّة يبدو بعيدا عن الواقـــع نظرا لبعد 
القـــوات الأجنبيـــة فـــي العـــراق عـــن مواقع 
القتـــال وتحصّنها في قواعـــد عالية الحماية 

والتحصين.
ويظـــل العائـــد الإعلامي والسياســـي هو 
أقصـــى مطالـــب مقتـــدى الصدر مـــن مواقفه 
الناريـــة وقراراته الغريبـــة وتهديداته للقوات 
الأجنبية، ســـعيا لكسب ودّ شارع عراقي يبدو 
متجهـــا إلى فقـــد الثقـــة بالكامل فـــي الطبقة 

السياسية بموالاتها ومعارضتها.

مقتدى الصدر يلجأ إلى الإبهار مجددا لمواجهة تراجع ثقة الشارع العراقي فيه
[ تحويل مكاتب التيار الصدري إلى مساكن للفقراء [ استعادة صورة المناهض للوجود العسكري الأجنبي على أرض العراق
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أخبار

الزعيم الشــــــيعي العراقي الذي انتهت حركته بالشــــــارع وقيادته للحراك الاحتجاجي إلى 
مأزق بعد أن تبين للعراقيين أنّه يســــــتخدم مطالبهم المشــــــروعة فــــــي صراع الزعامة ضد 
ــــــع صورته والقائم على  أعدائه وخصومه السياســــــيين، يســــــتنجد بتكنيكه القديم في تلمي
الإبهــــــار بإطلاق المواقف الصادمة وإصدار القــــــرارات الغريبة التي يتجاهل تنفيذها بعد 

ذلك.

«عالمنا العربي يشـــهد اســـتمرارا لظـــروف دقيقة وأحداثا خطيرة وتطورات متســـارعة، قوضت 

استقرار منطقتنا وبددت الوقت والجهد على حساب تنمية أوطاننا}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت

«بعـــد كل هذه المآســـي والتضحيات، نقف جميعا اليـــوم أمام طريقين؛ إمـــا أن نبقى تابعين 

وملحقين، وإما أن نتفق معا على قرار مشترك وموحد وأن نخطو نحو الاستقلال}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أخلت محكمة الجنايات الكويتية، 
الثلاثاء، سبيل والدة الشاب علي 
العصيمي المكنى بأبي تراب بعد 
التحقيق معها في قضية الانتماء 

صحبة ابنها لتنظيم داعش والقتال 
إلى جانبه في سوريا. وكان 

العصيمي قبل القبض عليه مبعث 
قلق نظرا لما لديه من خبرات بناقلات 

النفط تلقاها من دراسته بجامعة 
ساوث تاين سايد للعلوم البحرية في 

بريطانيا.

◄ قضت محكمة سعودية بإعدام 
رجلين من أتباع تنظيم القاعدة بعد 

إدانتهما بقتل عقيد في الجيش، كانا 
قد هاجماه سنة 2007 في مزرعته قرب 

مدينة بريدة بشمال المملكة وكبلا 
يديه وقدميه وقاما بنحره.

◄ أفاد مصدر عسكري عراقي الثلاثاء 
بأن تنظيم داعش أقدم على تفجير 

جسر السلامية الواقع على نهر دجلة 
ويربط بين مدينتي الموصل وكركوك 

في محاولة لإعاقة حركة قوات 
البيشمركة والقوات العراقية مع 
انطلاق عملية استعادة الموصل.

◄ شرعت السلطات المحلية في 

محافظة كربلاء بوسط العراق في 
حفر خندق بطول 70 كلم، على طول 
الحدود الغربية المحاذية لمحافظة 

الأنبار، وذلك لمنع تسلل الانتحاريين 
والسيارات المفخّخة.

◄ اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا 
بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة 

للمساعدة في العراق ”يونامي“ لمدة 
عام كامل ينتهي في 31 يوليو2017. 
ودعا القرار الذي صاغته الولايات 

المتحدة الأميركية الحكومة العراقية 
إلى ”مواصلة الإصلاح المؤسسي 

ومكافحة الفساد“.

باختصار

أسير وهم الزعامة

اكتمال التحقيق بشأن تنظيم إرهابي مرتبط بإيران في البحرين
} المنامــة - أعلنت النيابـــة العامة البحرينية 
الثلاثاء إحالـــة ١٣٨ متهما إلى القضاء بتهمة 

تشكيل جماعة إرهابية.
وشـــرح رئيس النيابة حمد شاهين، القائم 
بأعمـــال رئيـــس نيابة الجرائـــم الإرهابية في 
منشـــور عبر وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
أنّ الجماعـــة المذكـــورة تحمـــل اســـم ”كتائب 
ذوالفقار“، وهو تنظيم شـــيعي وفق ما تحيل 

عليه التسمية.
وكثيرا مـــا تشـــير الســـلطات البحرينية 
إلى إيـــران بالوقـــوف وراء تشـــكيل مثل تلك 
الجماعـــات وتدريـــب أفرادهـــا ودعمهم بالمال 

والسلاح.

وقال شاهين إنّ ستة وثمانين من المتهمين 
ســـيحالون محبوســـين إلـــى القضـــاء بينما 

الباقون في حالة فرار.
وشـــرح أن من بين التهـــم الموجّهة لهؤلاء 
”تنظيـــم وإدارة جماعـــة إرهابيـــة على خلاف 
أحكام القانون، وتولـــي قيادة بها والانضمام 
إليهـــا وإحـــداث تفجيرات وحيـــازة مفرقعات 
والتدرب على اســـتعمال الأسلحة والمفرقعات 

والشروع في قتل أفراد الشرطة“.
وحســـب المصدر ذاتـــه فقد تحـــدد تاريخ 
الثالث والعشرين من أغسطس القادم للشروع 
في نظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية 

الخامسة.

وذكّرت وكالة الأنباء البحرينية بأن أطوار 
القضيـــة تعود إلـــى الخامس والعشـــرين من 
نوفمبر الماضي حين تلقت النيابة العامة بلاغا 
مـــن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، 
مفـــاده ورود معلومـــات عـــن قيـــام قيـــادات 
بالجماعـــات الإرهابية والتي تقـــوم بأعمالها 
بمملكـــة البحرين والبعض من المحكوم عليهم 
من عـــدد من الجماعـــات الإرهابيـــة الهاربين 
خارج البـــلاد ويتنقلون بين إيـــران والعراق، 
بعقـــد العديد من الاجتماعـــات فيما بينهم في 
إيـــران بدعم وتنســـيق وتوجيه مـــن البعض 
من قيادات النظـــام الإيراني وعناصر الحرس 
الثوري الإيراني وذلك بغرض توحيد نشاطهم 

الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج في 
ما بينهم تحت راية واحدة وإنشـــاء وتأسيس 
تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم ”كتائب 
ذو الفقـــار“. وبنـــاء على ذلك تمكـــن المتهمون 
القياديون من تأســـيس ذلك التنظيم الإرهابي 
مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة 
مســـبقا والتي لهـــا خبرة في مجـــال تصنيع 
المتفجـــرات وتفجيرها واســـتخدام الأســـلحة 
المتفجـــرات  مســـتودعات  وإنشـــاء  الناريـــة 
والأسلحة، هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر 
جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ 
المخططات الإجرامية، وقد تمكن قادة التنظيم 

من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

فشـــل زعيـــم التيار الصـــدري في 

طرح نفســـه بديلا ثوريا عن نظام 

الأحزاب الدينية القائم في العراق 

والذي يعتبر الصدر ذاته جزءا منه

◄

ولد الشيخ يستأنف جهود إنعاش السلام اليمني المحتضر
} الكويــت - يعـــود المبعوث الأممـــي لليمن، 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، الأربعـــاء، إلى 
الكويت لاســـتكمال رعاية مشـــاورات السلام 
بـــين الفرقاء اليمنيـــين في مرحلتهـــا الثانية 
التـــي اســـتُؤنفت بعد عيـــد الفطـــر الماضي، 
وتعتبر المرحلـــة الأكثر تعقيدا وصعوبة نظرا 

لخضوعها لضغوط عاملي الوقت والميدان.
فمن جهـــة ربطـــت الكويـــت التوصّل إلى 
اتفاق سلام بمهلة زمنية لا تتعدى الأسبوعين، 
ومن جهة مقابلة شـــهدت الحرب بين الشرعية 
اليمنيـــة المدعومة من التحالف العربي، وقوى 
الانقـــلاب ممثلة بميليشـــيا الحوثـــي وقوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالحا، تصعيدا 
نوعيـــا على مختلف جبهـــات القتال رغبة من 
الأطـــراف المتحاربة في تحقيق مكاســـب على 

الأرض تقوي موقفها التفاوضي في الكويت.
ورغـــم توصيـــف البعض للســـلام اليمني 
بالمحتضر في ظل الأوضاع الميدانية وتمترس 
فرقـــاء الصـــراع خلـــف مواقفهـــم ومطالبهم 
وإصرارهـــم على عـــدم التنازل، فـــإنّ مصادر 
قريبة مـــن محادثات الكويت تؤكّـــد أنّ مجال 
الســـلام ما يـــزال مفتوحا، وأن هنـــاك قناعة 
راســـخة لـــدى القـــوى الإقليميـــة ذات الصلة 
بالملـــف اليمني بوجوب مواصلـــة البحث عن 
حلّ ســـلمي يجنّب اليمن ويلات الحرب وبأنه 
لا حـــلّ للأزمـــة بغيـــر المفاوضات. وقـــال ولد 
الشـــيخ، في بيان مقتضب علـــى صفحته في 

إنه عقد  موقع التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“ 
مـــع الرئيس  اجتماعـــات وصفهـــا بـ“المهمة“ 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي، على هامش 
القمـــة العربية في نواكشـــوط التـــي اختتمت 
الإثنين، بينما تابع فريق عمله الجلســـات مع 

وفدي الشرعية والانقلابيين في الكويت.

ووفقـــا لوكالـــة الأنباء اليمنية الرســـمية، 
فقد عقد المبعوث الأممي اجتماعا مع الرئيس 
هـــادي، تمت فيه مناقشـــة التطـــرق إلى آفاق 

السلام بين الأطراف اليمنية.
وقال هـــادي خلال الاجتمـــاع ”كنّا ولازلنا 
وسنظل ننشد الســـلام، الذي للأسف لم يلاق 

حتـــى اللحظـــة القبـــول وحســـن النوايا من 
قبل الانقلابيين الحوثيـــين وحليفهم الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح نتيجة لممارساتهم 
العدوانية على الأرض تجاه الشعب اليمني“، 

بحسب الوكالة نفسها.
ومنذ ٢١ أبريل الماضي، تستضيف الكويت 
مشـــاورات ســـلام بين الأطـــراف اليمنية، لكن 
المشـــاورات التـــي ترعاهـــا الأمم المتحـــدة لم 
تتوصـــل إلى اتفاق ســـلام حتى الآن، بســـبب 

اتساع الهوة بين طرفي الأزمة.
ودخلت تلك المشـــاورات في مرحلة توقف 
غير رســـمي، منذ الأحد، بسبب القمة العربية 

في موريتانيا.
والأسبوع الماضي، أمهلت الكويت الأطراف 
اليمنيـــة مـــدة ١٥ يوما لحســـم المشـــاورات، 
وإلا فإنهـــا ســـتعتذر عن مواصلة اســـتضافة 
المتحاوريـــن، في تطور لافت أشّـــر على حجم 
الانسداد المهيمن على جلسات المشاورات، منذ 

استئنافها السبت قبل الماضي.
وانعكســـت ملامـــح الانســـداد فـــي الملف 
الوضـــع  علـــى  المشـــاورات  فـــي  السياســـي 
العســـكري في الأراضي اليمنية، حيث شهدت 
الأيام الماضية تصعيدا عسكريا مفاجئا، أعاد 
أجواء الحـــرب إلى ما كانت عليـــه في أيامها 
الأولى، رغم اســـتمرار قرار وقف إطلاق النار 
الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشـــر من أبريل 

الماضي. دوره أن يتمسك بخيط السلام مهما كان رفيعا



الجمعي قاسمي

} تونس- مـــع تقهقر التنظيمات الإرهابية في 
ســـوريا والعراق بعد تكثيف الضربات الدولية 
على معاقلها، لا يجد الإرهابيون من سبيل لهم 
سوى التوجه نحو ليبيا التي تحولت إلى مرتع 
للإرهاب منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر 

القذافي.
وفـــي خطوة وُصفت بأنها تحرك في الوقت 
الضائع، قـــررت الأمانة العامـــة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب، مناقشة مسألة تدفق المقاتلين 
العرب على بؤر التوتر ومناطق الصراع، لجهة 
بلورة آلية عربية لوقف هذا التدفق الذي مازال 
يُثير تساؤلات خطيرة ومُقلقة إن على الصعيد 

الأمني أو على المستوى الاجتماعي.
وتأتـــي هذه الخطوة في الوقت الذي تجُمع 
فيـــه مختلف الدوائر الأمنية والاســـتخباراتية 
علـــى أن التحدي الحقيقي الـــذي تحول اليوم 
إلـــى هاجـــس جدي بات يـــؤرق حاليـــا غالبية 
الدول العربية، وكذلك أيضا الغربية، يكمن في 
بدء عـــودة أولئك المقاتلين إلـــى دولهم، بعد أن 
شـــاركوا في الحرب في سوريا والعراق وليبيا 

في صفوف مختلف التنظيمات الإرهابية.
وتبـــدأ اليـــوم الأربعـــاء بتونـــس، أعمـــال 
المؤتمـــر الثالـــث عشـــر لرؤســـاء أجهـــزة أمن 
الـــدول  فـــي  والموانـــئ  والمطـــارات  الحـــدود 
العربية الذي يُعقد ضمـــن إطار الأمانة العامة 
لمجلـــس وزراء الداخلية العـــرب التي قالت في 
بيـــان تلقت ”العرب“ نســـخة منـــه، إن المؤتمر 
ســـيُناقش عـــددا مـــن القضايـــا الهامـــة منها 
الشـــاملة  العربيـــة  الاســـتراتيجية  ”مشـــروع 
لمكافحـــة جرائـــم القرصنة البحرية والســـطو 
المســـلح علـــى الســـفن“، و“نشـــرة إحصائيـــة 

عـــن جرائـــم القرصنـــة البحريـــة فـــي المنطقة 
العربية“.

وفي مؤشـــر على اســـتمرار قلق ومخاوف 
الدول العربية من ظاهرة تدفق الشـــبان العرب 
على مناطق الصراع، وتنامي الأعمال الإرهابية، 
تضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مسألة تتعلق 
بـ“دور أجهزة أمن الحدود والمطارات في مكافحة 
الإرهـــاب“، وأخرى مرتبطة بهـــا، وهي ”النظر 
في مشروع آلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين 
إلـــى مناطق الصراع وبـــؤر التوتر في المنطقة 

العربية“.
ورغـــم أهميـــة هذه المســـألة التي أســـالت 
الكثير من الحبر حولها خلال السنوات الأربع 
الماضيـــة ارتباطا بتزايد عـــدد المقاتلين العرب 
في صفـــوف التنظيمـــات الإرهابية الناشـــطة 
في ســـوريا والعراق وكذلك أيضا ليبيا، فإنها 
مع ذلك أثارت تســـاؤلات حول جدوى مثل هذه 
الآلية في هـــذا الوقت الذي أصبح فيه الحديث 
يدور حـــول كيفيـــة التعاطي مع عـــودة أولئك 
المقاتلين إلـــى دولهم، وســـبل التصدي للخطر 
الذي يشكلونه وليس منعهم من السفر إلى بؤر 

التوتر.
ويـــرى متابعون لهـــذه المعضلة التي تؤرق 
غالبية الدول العربية والغربية، أن هذا التحرك 
الأمني العربي تحُيط به نقاط استفهام عديدة، 
ليس فقط مـــن زاوية أنه يأتـــي متأخرا، وإنما 
أيضـــا من زاويـــة أن المجتمع الدولي ســـبق له 
أن عالج هـــذه الظاهرة؛ إذ أصدر مجلس الأمن 
الدولي في شهر ســـبتمبر من العام 2014 قرارا 
حمـــل الرقم 2178 تضمن إطـــارا قانونيا للعمل 

الدولي للرد على هذا التهديد.
ونـــص هذا القـــرار على ضـــرورة أن تتخذ 
دول العالم ”خطوات واضحـــة لمواجهة تهديد 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب بما في ذلك اتخاذ 
تدابيـــر لمنع هؤلاء من دخول أو عبور أراضيها 
وتطبيق تشـــريعات تؤدي إلى ملاحقتهم أمام 
القضـــاء“، إلـــى جانـــب مُطالبة هيئـــات الأمم 
المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب والتي تتعامل 
مع خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب بـ“توفير 

إطـــار عمل للرصد والمراقبة على المدى الطويل، 
ومســـاعدة البلدان فـــي جهودها للتصدي لهذا 

التهديد“.
وأقـــر الجنرال أحمد شـــابير المديـــر العام 
الســـابق للمخابـــرات العســـكرية التونســـية، 
بـــأن توقيـــت إثـــارة موضـــوع ”الحيلولة دون 
انتقـــال المقاتلين إلـــى مناطق الصـــراع وبؤر 
التوتر في المنطقة العربية“، مثير للاســـتغراب 
لأنـــه كان يفتـــرض بحـــث ومناقشـــة مثل هذه 
الآليـــة قبل أكثـــر من أربع ســـنوات عندما كان 
المقاتلون العـــرب يتدفقون بالآلاف على مناطق 

الصراع“.
غير أنه استدرك قائلا لـ“العرب“، ”قد يبدو 
هـــذا التحرك كأنـــه يأتي في الوقـــت الضائع، 
ولكـــن مع ذلك أســـتحضر المثل الفرنســـي ”أن 
تأتـــي متأخرا خير مـــن ألا تأتي أبدا“، باعتبار 

أن الدول العربية معنيـــة أكثر من غيرها بهذه 
الظاهـــرة، وعليهـــا معالجتهـــا ســـريعا، حتى 
تنتقـــل إلى معالجة ارتداداتها، أي عودة أولئك 

المقاتلين إلى أوطانهم“. 
واعتبـــر أن معالجة هـــذه الظاهرة ”تنطلق 
مـــن الآليات المتاحة من خلال إحكام التنســـيق 
ليس فقـــط بين الدول العربيـــة، وإنما مع بقية 
دول العالم، لأن الإجراءات أحادية الجانب هامة 
ولكنها لن تكون قادرة وفاعلة في التصدي لهذه 

الظاهرة“.
وفيما شدد شـــابير على أن العمل الوقائي 
والاســـتباقي يبقى من أبرز الأولويات في الحد 
مـــن هذه الظاهـــرة التي قـــال ”يصعب القضاء 
عليها بسهولة“، لا تُخفي الدول العربية وخاصة 
منها تونس التي توصف بأنها تحولت إلى ما 
يشـــبه الخزان البشـــري للتنظيمات الإرهابية 

في ســـوريا والعراق وليبيا، خشـــيتها من هذه 
الظاهرة وتبعاتها التـــي تُقلق أيضا بقية دول 
العالم. وكانت تقارير اســـتخباراتية قد أشارت 
في وقت ســـابق إلى أن عـــدد المقاتلين الأجانب 
الذين ســـافروا إلى العراق وسوريا للقتال في 
صفوف التنظيمـــات الإرهابية، خلال الفترة ما 
بين 2011 و2014، سجل  خلال العامين الماضيين 

تراجعا نسبيا.
وبحســـب تقريـــر نشـــرته في نهاية شـــهر 
مارس الماضي مجموعة ”سوفان“، وهي منظمة 
بحثية مقرها في نيويـــورك، فإن عدد المقاتلين 
الأجانب الذين ســـافروا إلى ســـوريا والعراق 
منـــذ بدء القتال في عام 2011 يُقدر بأكثر من 27 
ألفـــا، إذ مازال العديد منهم يقاتلون في مناطق 
الصراع، في حين تقدر نســـبة الذين عادوا إلى 

أوطانهم بما يتراوح بين 20 و30 ألفا.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 

باريس إلى تقديم توضيح رسمي 
حيال تواجدها العسكري في شرق 

ليبيا، مجددا رفض حكومته وإدانتها 
لهذا التواجد.

◄ قالت  إذاعة ”موزاييك“ إنّه تمّ 
الكشف عن خلية إرهابية في محافظة 

سوسة (جنوب شرق تونس) بعد 
إيقاف خمسة أشخاص على متن 

سيارة بالمدينة ادّعى صاحبها أنه 
ضابط مكلف بمهمة في الاستخبارات 

العسكرية.

◄ وصل، صباح الثلاثاء، إلى مطار 
القاهرة الدولي رئيس مجلس النواب 

الليبي، عقيلة صالح، في زيارة لم 
يعلن عنها سابقا. وبحسب مصدر 

مقرب من وفد عقيلة فإن الزيارة تأتي 
تلبية لدعوة الرئاسة المصرية لأطراف 

النزاع السياسي الليبي إلى إيجاد 
صيغة توافقية لتمرير حكومة الوفاق 

ودعم الجيش الليبي.

◄ طالب وزير الخارجية التونسي، 
خميس الجهيناوي، بضرورة إخراج 

ليبيا من أزمتها السياسية، مؤكدا أن 
حل الأزمة الليبية ينبغي أن يكون دون 

إقصاء لأي طرف ليبي.

◄ كشف وزير الخارجية الجزائري، 
رمطان لعمامرة، عن احتجاج رفعه إلى  
الحكومة الفرنسية بخصوص ”تسلل“ 

صحافي إسرائيلي ضمن وفد قاده 
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 

إلى الجزائر، يومي 9 و10 من أبريل 
الماضي.

◄ أعلنت وزارة الوظيفة العمومية 
والحوكمة ومكافحة الفساد التونسية 

الثلاثاء انتهاء المرحلة الأولى من 
مشروع إرساء المنصة الإلكترونية 

لتلقي الشكاوى والتبليغ عن حالات 
الفساد.

باختصار

هاجس تدفق المقاتلين على بؤر التوتر يؤرق الأجهزة الأمنية العربية
[ تونس خزان بشري للتنظيمات الإرهابية [ مشروع آلية عربية لمنع انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - مازال موضوع التفويت في أراض 
بمنطقة راقية بالرباط تابعة لملك الدولة بثمن 
بخس، متهـــم بالاســـتفادة منها مســـؤولون 
ســـلا –  كبار من بينهم والي مدينة ”الرباط – 
عبدالوافي لفتيت، ووزير الداخلية  القنيطرة“ 
محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد 
بوســـعيد، والكاتـــب الأول لحـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي إدريس لشكر، يثير ضجة سياسية 
وإعلامية واســـعة، وردود فعـــل غاضبة على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وازدادت حدة الاحتقان الشـــعبي المغربي 
بعد بيان مشترك  صادر عن وزارتي الداخلية 

والاقتصـــاد والمالية أكدتا فيـــه أن ”الأراضي 
جزء من تجزئة ســـكنية، مخصصة لـموظفي 

وخدام الدولة“.
وتعليقا علـــى هذا البيـــان، اعتبر رئيس 
الشـــبكة المغربيـــة لحماية المـــال العام محمد 
مســـكاوي فـــي تصريحات لــــ ”العـــرب“، أن 
”القضيـــة تتنافـــى مـــع مـــا أتـــى بـــه النص 
الدســـتوري الجديد، الذي ينص على محاربة 

الريع السياسي والاقتصادي“.
وأضـــاف أن ”هـــذا البيـــان لا يمثـــل أكبر 
الـــوزارات داخـــل الحكومـــة، ويفتقـــر إلـــى 
توضيحـــات حقيقيـــة وصادقة للـــرأي العام. 
ونبـــه إلـــى أن مثـــل هـــذه الســـلوكات تؤكد 
اســـتمرارية سياســـة الريع الاقتصـــادي في 

المغرب وتهدد الاستقرار الاجتماعي، وتضرب 
في العمق مبدأي النزاهة والشفافية“.

وحســـب الوثائق التي تناقلتها وســـائل 
إعلاميـــة، فقـــد حصـــل والـــي الرباط ســـلا 
القنيطـــرة، عبدالوافـــي لفتيـــت، علـــى قطعة 
أرض تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك 
الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع 

في أحد الأحياء الراقية للعاصمة الرباط.
وحصـــل محمد حصـــاد، وزيـــر الداخلية 
الحالي، على قطعة أرض في ديســـمبر 2001، 
بمســـاحة تصل إلى 4630 مترا مربعا، وبقيمة 
لـــم تتعد مليونين و620 ألفـــا و500، وذلك بعد 
مرور أقل من 5 أشـــهر على تعيينه على رأس 

”ولاية مراكش الحوز“.

الوثائق نفسها أظهرت أن محمد بوسعيد 
حصل على قطعة أرض في تجزئة ”الزاهرية“ 
تمتد مســـاحتها على 3181 مترا مربعا، وذلك 
بنـــاء على عقـــد عرفي وبســـعر لـــم يتجاوز 
1.176.970 درهمـــا. كما اعتـــرف الكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشـــتراكي إدريس لشـــكر في 
تدوينـــة له علـــى صفحته في فيســـبوك، بأنه 
كان ضمن المستفيدين من شراء أرض بتجزئة 
”الزاهيـــة“، بثمن لا يتعـــدى 370 درهما للمتر 

المربع، كاشفا تفاصيل العمل.

وزيران في حكومة بنكيران متهمان بالضلوع في فضيحة فساد

تبدأ، الأربعاء، بتونس، أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات 
والموانئ في الدول العربية حيث سينظر في عدة مواضيع من بينها مشروع آلية للحيلولة 
دون انتقــــــال المقاتلين الذين ينحدر عدد كبير منهم مــــــن منطقة المغرب العربي إلى مناطق 

الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية.

{إن التأخير الكبير في المصادقة على قانون الانتخابات البلدية والمحلية سيتســـبب في إعادة أخبار

النظر في كل الرزنامة الانتخابية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها}.

شفيق صرصار
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

{أي ســـفن أو ناقلات نفط تدخل المياه الليبية دون أن يكون هناك اتفاق مســـبق مع المؤسسة 

الوطنية للنفط في بنغازي، ستكون هدفا لسلاح الجو الليبي والقوات البرية}.

عبدالرازق الناظوري
رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي

تجددت الاشـــتباكات بين قوات  } بنغــازي – 
الجيـــش الليبي بقيـــادة الفريـــق أول خليفة 
حفتر وتنظيم داعش في المحور الغربي لمدينة 
بنغـــازي بعد أن قامت قـــوات الجيش، صباح 

الثلاثاء، بالهجوم على بوابة القوارشة.
وقال مكتب الإعـــلام التابع للقيادة العامة 
للجيـــش الليبي إن قـــوات الجيش تمكنت من 
الســـيطرة علـــى بوابة القوارشـــة والشـــركة 
الصينية بالكامل، في حين مازالت الاشتباكات 
متواصلـــة لتحرير منطقة القوارشـــة بالكامل 

من تنظيم داعش الإرهابي.
وتخوض قوات الجيـــش الليبي معاركها 
الأخيـــرة ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي 
حيـــث مازالت هـــذه الجماعات تســـيطر على 
أحيـــاء بالمنطقـــة الغربيـــة من المدينـــة وهي: 

الصابري، سوق الحوت، قنفودة والقوارشة.
وكانت قوات الجيش قد شنت هجوما على 
هذه المنطقة الشـــهر الماضـــي، قبل أن تتراجع 
بعـــد أن قام مـــا يســـمى بســـرايا الدفاع عن 
بنغازي بهجـــوم على تمركـــزات للجيش، في 

سعي منه للسيطرة على مدينة بنغازي.
وما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي أنها 
جماعة مسلحة تتخذ من مدينة الجفرة جنوب 
ليبيا معقلا لها، تشـــكلت مطلع يونيو الماضي 
وقالت حينهـــا إنها لا تتبـــع أي تنظيم داخل 
أو خارج البـــلاد لكنها أقرت بـــأن مرجعيتها 
دار الإفتاء في طرابلـــس التي يتزعمها مفتي 
الغريانـــي المعروف  الديار المعـــزول الصادق 
بفتاويه المحرضة على الاقتتال وإراقة الدماء.

وتشـــكلت هذه القوة على خلفية دعوة من 
الغرياني، بوجوب محاربة حفتر واســـتعادة 
بنغـــازي ومدن الشـــرق مـــن قبضتـــه، حيث 
يـــرى الغرياني، الذي كانـــت حكومة الثني قد 
عزلته فـــي وقت ســـابق، أن تنظيم داعش في 
ســـرت، وحفتر بمثابة ”قـــوة مضادة“ لـ“ثورة 
17 فبرايـــر“، وهما بنفـــس الدرجة من الخطر، 
وكلاهما يتحالف مع ”الأزلام“ وهو التوصيف 

الـــذي يلصق بأنصار الزعيم الليبي الســـابق 
معمر القذافي.

وحـــاول ما يســـمى بســـرايا الدفـــاع عن 
بنغازي، طيلة الفترة الماضية، العودة لانتزاع 
مدينـــة بنغازي مـــن قبضة الجيـــش، قبل أن 
تدحـــره قـــوات الجيـــش الليبـــي والوحدات 
المســـاندة لها في مناطـــق الجليداية والمقرون 
والرقطة، وتكبده خســـائر فادحة في الأرواح 

والعتـــاد. ويـــرى مراقبـــون أن هجـــوم هـــذه 
الميليشيا على قوات الجيش الليبي يهدف إلى 
أمرين: الأول لتشـــتيت جهود الجيش الليبي 
وتخفيف الضغط علـــى الارهابيين في المحور 
الغربـــي لمدينة بنغـــازي. أما الهـــدف الثاني 
فيتمثل في ســـعي هذه الميليشـــيات ومن يقف 
وراءها لتصوير الحرب في المنطقة الشـــرقية 
علـــى أنها حـــرب أهليـــة وليســـت حربا على 

الإرهاب.
ورغم عدم تصنيف الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن لما يســـمى بســـرايا الدفـــاع عن بنغازي 
جماعـــات إرهابيـــة حتـــى الآن، إلا أن التقرير 
الـــذي قدمه الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، بان 
كي مون، الأســـبوع الماضي، لمجلس الأمن جاء 
ليؤكـــد وجود تحالف مصلحـــي بين ما يعرف 
بمجلس شـــورى ثوار بنغازي (الاسم السابق 
لســـرايا الدفاع عن بنغـــازي) وتنظيم داعش 

بهدف محاربة الجيش في بنغازي.
 وليس من المســـتبعد أن يحســـم الجيش 
الليبي المعركة في بنغازي خلال الأيام القليلة 
القادمـــة على وقع الانتصـــارات التي حققها، 

الثلاثاء، بالمحور الغربي.
وبحســـب متابعين فإن الحســـم العسكري 
في مدينة بنغازي ســـيكون له الأثر السياسي 
البالغ وسيرجح الكفة في ليبيا لصالح الجيش 
والســـلطات الموالية له شـــرق البلاد، بعد أن 
يكون قـــد قطع الطريق أمام محـــاولات التيار 
الإســـلامي الذي يحاول الســـيطرة على ليبيا 

منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

الجيش الليبي يهاجم المعاقل الأخيرة لتنظيم داعش في بنغازي

الانتصار مسألة وقت لا غير

الجنرال أحمد شابير:

تحرك في الوقت الضائع، 

ولكن أن تأتي متأخرا خير 

من ألا تأتي أبدا

المغاربة يحلمون أن يكونوا {خدام الدولة}
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◄ أعلنت حركة الشباب الصومالية، 
الثلاثاء، مسؤوليتها عن التفجيرين 
اللذين استهدفا مركزا لقوات حفظ 

السلام قرب مطار العاصمة مقديشو، 
حيث أسفرا عن سقوط 13 قتيلا 

والعديد من المصابين.

◄ فر أكثر من 37 ألف شخص من 
جنوب السودان إلى أوغندا بعد 
المعارك العنيفة التي دارت من 8 

إلى 11 يوليو الجاري في العاصمة، 
بحسب ما أعلنت، الثلاثاء، المفوضية 

العليا لشؤون اللاجئين.

◄ حذر وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف في تصريحات، 

الثلاثاء، على هامش مشاركته في 
قمة آسيان في لاوس، من خطر تنامي 

داعش في منطقة جنوب شرق آسيا.

◄ اقترح رئيس الوزراء اليوناني 
ألكسيس تسيبراس إدخال تعديل على 
الدستور لمنح اليونانيين ديمقراطية 

مباشرة عبر السماح لهم خصوصا 
بانتخاب الرئيس وإخضاع القوانين 

لعمليات استفتاء.

◄ قال مفوض إدارة شرطة العاصمة 
البنغالية دكا شيخ معروف حسن، إنه 

تم إلقاء القبض على متشدد مشتبه 
فيه وأصيب اثنان آخران أثناء عملية 

مداهمة في وقت مبكر من الثلاثاء أدت 
إلى مقتل 9 متطرفين.

◄ حذر وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري، الثلاثاء، كوريا الشمالية 

من ”عواقب حقيقية“ في حال واصلت 
تحديها للعقوبات الدولية عبر القيام 

بتجاربها الصاروخية والنووية.
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أخبار

باختصار

«لقـــد ســـئمت كلمـــة إرهـــاب. إن هاجمنا مســـلمون فهم إرهابيـــون وإن هاجمنا من هم ليســـوا 

مسلمين فهم مطلقو نيران، وإن هاجم مسلمون مسلمين آخرين فهم معتدون». 

روبرت فيسك
كاتب ومحلل سياسي بريطاني

«المصالح المشـــتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق بكثير أي خلافات بينهما، ونحن في 

حاجة إلى أن نثق في بعضنا أكثر وأن ونتعاون معا بشكل أكبر».

شى جين بينغ
الرئيس الصيني

}  أنقــرة -  سلمت دبي، الثلاثاء، جنرالين في 
الجيش التركي يعملان ضمن القوات الأجنبية 
المتواجدة في أفغانســـتان أثنـــاء محاولتهما 
الفـــرار عبر مطـــار دبي، بطلب مـــن أنقرة، في 
تطـــور لافـــت بشـــأن ملاحقة المســـؤولين على 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة فـــي منتصف هذا 

الشهر.
وذكر تلفزيون ”ســـي.إن.إن ترك“، نقلا عن 
مصادر دبلوماســـية تركية قولها إن السلطات 
في دبي احتجزت اثنين من القادة العســـكريين 
الأتراك العاملـــين في أفغانســـتان، في أعقاب 

محاولة الانقلاب في تركيا.
وأكدت المصادر أنه تم تســـليم قائد القوات 
التركيـــة الذي يعمل ضمن قوات حلف شـــمال 
في أفغانستان اللواء جاهد  الأطلسي ”الناتو“ 
باقـــر، إلى ســـلطات بلاده، برفقـــة ضابط آخر 
برتبة عميد يدعى شنير طوبشو، المسؤول عن 
تدريب العسكريين والمساعدات الطبية للقوات 
التركيـــة في أفغانســـتان في دبـــي قادمين من 

كابول.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول عـــن مصـــادر 
دبلوماســـية تركية قولهـــا إن وزارة الخارجية 
وجهاز الاســـتخبارات في تركيـــا بدآ بالتحرك 
وإجـــراء اتصالات مع الجانـــب الإماراتي بعد 

علمهما بهرب باقر وطوبشو.

وتعتبـــر هـــذه العمليـــة أولـــى الاعتقالات 
لضباط أتراك كبار يخدمون خارج بلادهم عقب 
المحاولة الانقلابية الفاشـــلة، التي تسببت في 
صدمـــة كبيرة في تركيا لا يـــزال صداها يتردد 

بعد أسبوعين من تنفيذها.
فقد اعتقلت الســـلطات ما يزيد عن ١٣ ألف 
شخص بينما خسر عشـــرات الآلاف وظائفهم 
بســـبب محاولة الانقلاب، التي تلقي السلطات 
التركية بالمسؤولية فيها على الداعية الإسلامي 

المقيم في بنسلفانيا فتح الله غولن.
وشـــهدت كل من أنقرة وإســـطنبول، مساء 
الـ١٥ من يوليو، محاولة انقلابية نفذها ضباط 
وجنود من الجيـــش التركي ضد حكومة رجب 
طيـــب أردوغان، ما أســـفر عن مقتـــل نحو ٢٤٦ 

شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين.
ويرجح مراقبون أن تستمر حملة أردوغان 
ضد من وقف خلف المحاولة لتطال كل العاملين 
في البعثات الدبلوماســـية لا سيما وأن رئيس 
الوزراء بن علي يلدريم أكد في وقت ســـابق أن 
هناك مخاوف من تنفيذ محاولة انقلاب جديدة.

وفـــي تطـــور منفصـــل اعتقلت الســـلطات 
التركيـــة محافـــظ مدينة إســـطنبول الســـابق 
حســـين عوني موتلو فـــي إطـــار التحقيقات. 
المشـــددة  الإجـــراءات  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
ضروريـــة لتطهيـــر البلاد من نفـــوذ غولن في 
في  المؤسســـات بعد تغلـــل ”الكيان المـــوازي“ 

مفاصل الدولة.
لكـــن غولن نفى تلـــك الاتهامات. وفي مقال 
فـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز، قـــال إنه ”لا 
يريـــد أن تعاني تركيا فـــي تاريخها من محنة 
الانقلابـــات العســـكرية مـــرة أخـــرى“، متّهما 
أردوغان بأنه ”يسعى بشكل خطير لإرساء دولة 

دكتاتورية“.
ويذهـــب الكثير من المحللين إلـــى الاعتقاد 
بأن محاولة الانقلاب في تركيا والرد الانتقامي 
مـــن قبـــل أردوغان علـــى أنصار غولن شـــكلا 
صراعـــا جديا بين تيارين من تيارات الإســـلام 
السياســـي فـــي تركيا، وســـيؤديان مـــع مرور 
الوقت إلى إضعاف تلك الجماعات الدينية في 

نهاية المطاف.

وتســـببت حملـــة القمـــع وإعـــلان حالـــة 
الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أنحاء تركيا، في 
انتقـــادات من الاتحاد الأوروبي، الذي تســـعى 
أنقرة منذ ســـنوات إلى الانضمام إلى صفوفه، 

مع مطالبة بروكسل أنقرة باحترام القانون.
وفـــي مؤشـــر علـــى تغيـــر الأولويـــات في 
الدبلوماســـية التركية بعد المحاولة الانقلابية، 
ســـيزور أردوغان روسيا الشهر المقبل لإصلاح 
العلاقات بـــين البلديـــن بعد إســـقاط دفاعات 
الجيش التركي لمقاتلة روسية على الحدود مع 

سوريا العام الماضي، بحسب مسؤولين.
لكن هذا التحرك لن يقوى على الأرجح، كما 
يرى مراقبون، حظوظ تركيـــا في أوروبا التي 
زادت مـــن وتيرة انتقاداتها على ما يحصل في 
البلاد من انتهاكات للدستور وحقوق الإنسان.

ويذكر أن كافة الأحـــزاب التركية المعارضة 
تتمترس خلف حـــزب العدالة والتنمية الحاكم 
دفاعـــا عما تقول إنه حفاظ علـــى الديمقراطية 
التي اكتســـبتها البلاد بعيدا عـــن الانقلابات 

العسكرية.

[ دبي تسلم أنقرة جنرالين فرا من الملاحقة للاشتباه في علاقتهما بالانقلاب 
امتدت حملة التطهير التي تشهدها تركيا 
ــــــة الانقلابية فــــــي 15 يوليو  عقــــــب المحاول
ــــــلاد، حيث اعتقلت  الجاري إلى خارج الب
ســــــلطات دبي جنرالين تركيين يعملان في 
أفغانســــــتان وســــــلمتهما إلى أنقرة، وسط 
ــــــي كبير من أن مــــــا يحصل في  ــــــق غرب قل

تركيا يعتبر تعديا على حقوق الإنسان.

} طهــران- نفت إيـــران، الثلاثـــاء، امتلاكها 
لمعلومـــات عن وجود ثلاثة مـــن أعضاء تنظيم 
القاعدة على أراضيها بعدما كشـــفت الولايات 
المتحـــدة، الأســـبوع الماضـــي، أنهـــم يقيمـــون 

هناك.
ونقلت وكالـــة الطلبة الإيرانيـــة عن بهرام 
قاســـمي، المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية، 
قولـــه إن بـــلاده ”لا علـــم لهـــا بتواجـــد هؤلاء 
الأشـــخاص على أراضيها“، لكنـــه دعا الإدارة 
الأميركيـــة إلـــى ”توفيـــر جهد عملـــي من أجل 
مواجهة دولية منســـقة للمجموعات الإرهابية، 

وذلـــك عبر مشـــاركة الجميـــع فـــي المعلومات 
الدقيقة بدلا من التعميمات“.

وطالب قاســـمي واشـــنطن بالكف عن هذه 
الادعـــاءات الكاذبـــة، وفـــق قولـــه، مؤكـــدا أنه 
”من الأفضـــل للأميركان أن يقدمـــوا المعلومات 
المتعلقـــة بالجماعـــات الإرهابية إلـــى المجتمع 

الدولي ليتم القضاء عليها“.
وكانـــت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، 
الأســـبوع الماضي، عن تواجـــد عدد من عناصر 
تنظيـــم القاعـــدة داخـــل الأراضـــي الإيرانية، 
يقودون نشـــاطات للتنظيم، حيث يعملون على 

إمداد التنظيم بوسائل قتالية إضافة إلى الدعم 
المالـــي واللوجيســـتي. وتقـــول وزارة الخزانة 
الأميركية إنه يشـــتبه في أن هؤلاء المســـؤولين 
الجهاديين ينقلون أموالا وأســـلحة في مناطق 

التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وحـــول هويـــات هـــؤلاء العناصـــر، بيّنت 
الـــوزارة عبر إعلانها، أن فيصل جاســـم محمد 
العامـــري الخالدي وهو مواطن ســـعودي يبلغ 
مـــن العمر ٣١ عاما، قد قاد كتيبة تابعة للقاعدة 
وعمل رئيسا للجنة العسكرية للتنظيم في مايو 
٢٠١٥. أمـــا يســـر محمد إبراهيـــم بيومي، وهو 

مواطن مصري يبلغ من العمر ٤٨ عاما، فتوسط 
لدى الســـلطات الإيرانية منذ أوائل ٢٠١٥ وقدم 
المســـاعدة لعناصـــر من القاعـــدة تعيش داخل 

إيران.
ويشـــار إلى أن هـــذه الاتهامـــات الأميركية 
ضـــد إيـــران ليســـت الأولى مـــن نوعهـــا، فقد 
ســـابقا،  بوســـت  واشـــنطن  صحيفـــة  أوردت 
ادعـــاءات أميركيـــة بـــأن طهران تؤوي ســـعد 
نجل زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن الذي 
يقـــود نشـــاطات للتنظيم من داخـــل الأراضي 

الإيرانية.

إيران تتبرأ من إيواء كبار قادة تنظيم القاعدة

حملة تطهير تطال كبار ضباط الجيش التركي في الخارج

على الطريقة الديمقراطية

مصرعهــــم  شــــخصا  لقــــي ١٩  طوكيــو -   {
فــــي هجوم بســــكين داخل مركــــز رعاية لذوي 
الاحتياجات الخاصة في مدينة ســــاغاميهارا 
اليابانية، الثلاثــــاء، بينما أصيب أكثر من ٢٥ 
آخرين، معظمهم في حالة حرجة، بحســــب ما 

أعلنت السلطات.
ووقــــع الهجــــوم فــــي مــــكان جبلــــي فــــي 
نحــــو  تعــــد  التــــي  ســــاغاميهارا،  مدينــــة 
٧٠٠ ألــــف نســــمة وتبعــــد ٥٠ كيلومتــــرا عــــن 
العاصمــــة طوكيــــو، فــــي واحــــد مــــن أعنف 
الاعتــــداءات فــــي البــــلاد منذ نهايــــة الحرب 

العالمية الثانية.
وقالت وســــائل الإعلام المحليــــة، نقلا عن 
مصــــادر في الشــــرطة، إن المعتــــدي رجل يبلغ 
من العمــــر ٢٦ عاما، قام بتحطيم زجاج إحدى 
نوافذ مركز الرعاية قبل أن يقيد أفراد الطاقم 

الطبي ويبدأ في عملية القتل.
ولم تشر الشــــرطة إلى كون المعتدي، الذي 
غادر عمله في المركز فــــي فبراير الماضي، قام 
بفعلتــــه بدافع إرهابي، لكن علــــى ما يبدو أن 
المجــــزرة ارتكبها بدافع الانتقــــام، حيث نقلت 
وكالــــة ”كيــــودو“ اليابانية للأنبــــاء عن منفذ 
الهجــــوم قولــــه إن ”كل المعوقــــين يجــــب أن 

يزولوا“.
ويتضح أن هذا الحادث النادر، كما وصفه 
البعــــض، يمثل واحــــدا من أعنــــف الهجمات 
الدمويــــة في اليابان منذ ١٩٣٨ عندما قام رجل 
بحوزته ساطور وسيف وبندقية بقتل ثلاثين 

شخصا قبل أن ينتحر.
وعمليات القتل الجماعية قليلة الحصول 
في اليابان، التي تتبنــــى قوانين صارمة جدا 
لمراقبة الأســــلحة ولديها نسبة إجرام ضئيلة 
نســــبيا قياســــا بعدة دول متقدمة، لكن هذا لا 
يمنع حــــدوث أعمال عنف تؤدي إلى ســــقوط 

قتلى من حين لآخر.
ففــــي يونيــــو ٢٠٠٨، بث رجل فــــي الثامنة 
والعشــــرين من العمــــر يحمل ســــكينا ويقود 
شــــاحنة الرعب في حي أكيهابارا للصناعات 
الإلكترونية في طوكيو عندما ســــحق المشــــاة 
وطعن المارة بشــــكل عشــــوائي، حيــــث قتل ٧ 
أشــــخاص وجــــرح ١٠ آخــــرون، وحكــــم عليه 

بالإعدام.
وقبل ذلك بســــبع ســــنوات، دخل رجل إلى 
مدرســــة ابتدائية في إيكيدا، إحدى ضواحي 
مدينة أوســــاكا الراقية وطعــــن ثمانية أطفال 

حتى الموت.
كمــــا أدى هجــــوم لطائفــــة ”أوم الحقيقة 
بغاز الســــارين في طوكيــــو في ٢٠  المطلقــــة“ 
مــــارس ١٩٩٥ في عــــدد من محطــــات قطارات 
الأنفاق إلى مقتل ١٣ شــــخصا وسبب مشاكل 
صحيــــة بعضها غير قابل للشــــفاء لأكثر من ٦ 

آلاف شخص.

اليابان تتعرض لأعنف 

هجوم منذ ثمانية عقود

اللواء جاهد باقر، قائد القوات التركية 

في أفغانســـتان آخر من تم اعتقالهم 

على خلفية محاولة الانقلاب.

W

}  برلــين- طالـــب وزراء داخلية عدة ولايات 
ألمانية بتطبيق فحوصات أمنية أكثر صرامة 
لطالبـــي اللجـــوء وتعيين المزيـــد من ضباط 
الشـــرطة بعد 4 هجمات تفجير وطعن وإطلاق 

نار تعرضت لها البلاد مؤخرا.
وقال هورست سيهوفر، وزير داخلية ولاية 
بافاريا، بحســـب ما ذكرت شبكة ”إيه.بى.سي 
نيـــوز“ الأميركيـــة، الثلاثاء، ”يجـــب علينا أن 
نعلـــم مـــن يتواجدون فـــي بلادنـــا“. في حين 
طالب توماس ســـتروبول، وزير داخلية ولاية 
بادن-فورتمبيرغ، باتخـــاذ مواقف أكثر جزما 

تجاه اللاجئين.
وشهدت ولاية بافاريا ثلاث هجمات خلال 
الأسبوع الماضي، فيما تعرضت سيدة بولاية 

بادن-فورتمبيرغ للطعن خلال الأسبوع ذاته.
وجاء ذلك بينما قالت الشـــرطة إن مريضا 
قتل بالرصاص طبيبا في مستشـــفى جامعي 
بجنوب العاصمة برليـــن، مؤكدة أنه لا توجد 
”أي إشـــارات بالمـــرة“ إلـــى كونـــه على صلة 

بالمتطرفين.
ويقـــول مراقبون إن توالـــى الهجمات في 
ألمانيا يضع المزيد من الضغط على الحكومة 
حول مدى قدرتها على مواكبة تواجد ما يقرب 
من مليون مهاجر يعيشون فيها، في حين يرى 
آخرون أن خلايا المتطرفين النائمة شـــوّهت 

سمعة اللاجئين.

ويبـــدو أن الحكومة متخوفـــة أكثر من أي 
وقت ســـابق من هجوم إرهابـــي محتمل كبير، 
فـــي ظـــل المعلومات التـــي تفيد بـــأن ألمانيا 
معرضة لهجمات إرهابية كما حصل في فرنسا 

وبلجيكا.
وفي الأثناء، ذكر موقع ”ســـايت“ الأميركي 
المتخصص في متابعة منشورات المتطرفين 
علـــى الإنترنت، نقلا عن وكالـــة أعماق للأنباء 
التابعـــة لتنظيـــم داعـــش، أن الســـوري الذي 
أصاب 15 شـــخصا عندما فجر نفسه في ولاية 
بافاريا جنوب البلاد، دعا في فيديو إلى شـــن 

المزيد من الهجمات.
ووقـــع الهجـــوم، الأحـــد، خـــارج مهرجان 
للموســـيقى في بلـــدة أنســـباخ، حيث يعيش 
قرابة 40 ألف شـــخص بجنوب غرب نورمبيرغ 
وهو رابع اعتداء ينفذه رجال من أصول شرق 
أوســـطية أو آســـيوية ضد مدنييـــن ألمان في 

غضون أسبوع واحد.
وقـــال يواكيم هيرمان، وزير خارجية ولاية 
بافاريـــا، الاثنيـــن، إن ”الســـلطات عثرت على 
فيديو على الهاتـــف المحمول للمهاجم وظهر 

فيه وهو يبايع الدولة الإسلامية“.
ونقـــل موقـــع ســـايت عـــن الرجـــل الـــذي 
يظهر فـــي الفيديو قولـــه إنه ســـينفذ ”عملية 
استشـــهادية“ في أنســـباخ كما دعا إلى شـــن 
المزيـــد من الهجمات، مشـــيرا إلـــى أن هجوم 

التحالف بالتعاون  أنســـباخ رد على ”جرائم“ 
مـــع ألمانيا في قصف وقتل الرجال والنســـاء 

والأطفال.
وكان برلمان ألمانيا قد وافق في ديســـمبر 
الماضـــي على خطـــط للانضمام إلـــى الحملة 

العســـكرية ضد داعـــش في ســـوريا في إطار 
مهمة تشمل إرسال طائرات استطلاع وفرقاطة 
وطائرات لإعادة التزود بالوقود وعســـكريين، 
لكن برلين لم تنضم إلى حلفائها الذين تقودهم 

الولايات المتحدة في شن ضربات جوية.

البحث عن خيوط الجريمة

صيف ساخن في مواجهة الإرهاب بألمانيا
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} إذا كانـــت الحكومة العراقيـــة تريد تحرير 
محافظـــة نينوى ومركزهـــا مدينة الموصل من 
داعـــش، فعليها إنجـــاز المهمـــة دون الإضرار 
بالســـكان أو التســـبب فـــي تفجيـــر المحافظة 
اجتماعيـــا من الداخل، بعد مـــا زرعه الإرهاب 
مـــن كراهية بـــين مكوناتها الإثنيـــة والدينية 
والقوميـــة، ودون أن تقود المعركـــة إلى المزيد 
من التمزق الطائفي على المستوى الوطني أو 
تحويل الموصل إلى أرض محروقة أو ســـاحة 
حـــرب وتصفيـــات بـــين الميليشـــيات المحلية 

والإقليمية.
ومـــن المعلوم تقديم الحكومـــة للاعتبارات 
السياسية حزبية الطابع على الاعتبار الوطني 
أخلاقي الطابـــع، فهي تخوض المعارك لتحقق 
مكاســـب شـــخصية وكتلويـــة، ولا تســـتخدم 
السياســـة لحقن دماء المدنيين والعســـكريين 
أو تقليل الخســـائر البشـــرية أو توسيع أفق 
الحلـــول الســـلمية والإدماجية المُعـــوّل عليها 
في محاصـــرة داعش وإضعافـــه؛ وإنما تفعل 

العكس.
فالقـــوة العســـكرية في الوعـــي الحكومي 
الضيـــق أداة لفرض أمر واقع يتم اســـتثماره 
سياســـيا ولو على حساب الدم العراقي. وفي 
ظل هكذا إعلاء للعنف كوســـيلة في ممارســـة 
السياســـة، لا يمكن إيجـــاد معنى للحديث عن 
حقوق الإنسان أو أرواح المدنيين أو منتسبي 

الجيش أو سلامة المدن.
كيف يمكـــن أن تفهم حكومتنـــا أن تحرير 
الأرض لا يعني طحن المواطنين أو سحق البشر 
أو التنكيل بالنازحين أو إرســـال العســـكريين 
إلى المجهـــول أو تعميق الهـــوة الطائفية بين 
العراقيين؟ ما الســـبيل لتوعيـــة الحكومة بأن 
المصالحة والتضامن بين العراقيين هما الأمر 
الواقـــع الذي ينبغي تكريســـه قبـــل أي تحرّك 

نحو أي مشروع تحرري أو إصلاحي؟
ثمـــة خشـــية مـــن اليـــوم التالـــي لتحرير 
نينوى، فلا نريد لها أن تتفسخ، ويأكل بعضها 
البعض، وتنقســـم إلى ”أُصـــلاء“ و“دواعش“، 
أو تكـــون في نظـــر العراقيـــين الآخرين وكأن 
مواطنيهـــا خونـــة وداعشـــيون. مـــا الفائدة 
في أن نســـتعيد نينوى عســـكريا ونخســـرها 
معنويا ووطنيا، وما معنى اســـترجاع المكان 

والتضحية بالإنسان؟
لقـــد تســـبب دخـــول داعـــش للموصل في 
ضعضعـــة الاســـتقرار الاجتماعـــي، وإثـــارة 

النعرات العنصرية والمناطقية والفئوية التي 
تميّز بين الناس وتصنّفهم إلى داعشيين وغير 
داعشـــيين، أو مدنيـــين وقرويـــين، أو شـــرفاء 
وخونـــة، أو مركـــز وهوامـــش، أو موصليين 

وعشائريين.
وترتكـــب الحكومـــة كارثـــة حقيقيـــة إذا 
ســـمحت بتمزيق النسيج الاجتماعي لنينوى، 
أو انقســـام ســـكانها علـــى أســـاس الكراهية 
والتنافر وفق اصطفافات دينية أو مذهبية أو 
إثنيـــة أو عرقية أو جغرافيـــة أو طبقية. فثمة 
خطاب اليوم يســـعى لتقســـيم المحافظة على 
أساس مركز وأطراف، أو مدينة وأرياف، وهو 
منطـــق ينبغـــي وضع حد له مـــن خلال منطق 
بديـــل يعلـــي قيم المواطنـــة، ويدمج الســـكان 
ببعضهم، ويبني الســـلام ويســـتعيد العيش 
المشترك، ويداوي جراح المحافظة، ويفتح آفاق 

المستقبل.
المطلوب إنقاذ نينوى من داعش، وعلاجها 
من دائه حتى تتعافى وتســـترد وتعزز وئامها 
الاجتماعـــي وتعايشـــها وحيويتها كمحافظة 
ثريـــة بتنوعها الدينـــي والعرقـــي والثقافي، 
فداعش مرض أصابها بســـبب اعتلال الجسم 
العراقـــي ككل، فدفعت ثمن ســـرطان الطائفية 
المستشـــري فيه، وعلينا كعراقيين مساعدتها 
على الشـــفاء التام. وهذا مـــا ينبغي أن تدركه 
الحكومة وألا تُســـطّر بدمـــاء العراقيين قصة 

فشل جديدة في الموصل الحدباء.
ولـــن تســـتطيع الحكومة تحريـــر الموصل 
تحريرا فعليا، مسؤولا أخلاقيا وإنسانيا تجاه 
الدمـــاء والأرواح، ومثمرا علـــى المدى الوطني 
والاســـتراتيجي، من دون مشـــروع سياســـي 
وطني الطابع يُشـــكّل مقدمة ضرورية لأي عمل 

عسكري ضد داعش الذي يحتل المدينة.
وإذا اســـتمرت الحكومـــة في سياســـاتها 
المتماهية مع الانقســـام الطائفي والمســـتثمرة 
فيـــه، والعاجزة عن التمرد عليه وتفكيكه وقلب 
طاولة المحاصصة، فإنها ستظل تقدم الخسائر 
البشـــرية والإنســـانية الفادحة في كل معركة، 
مـــن قتلـــى وجرحـــى ونازحين وخـــراب وآلام 
ومآس ودموع وتجارب قاسية، من أجل منجز 
سياســـي هش، رخيـــص ومفتعـــل ومحصور 

بالنخبة السلطوية الحاكمة.
ومـــا لم تضـــع الحكومـــة أســـس وقواعد 
الانتقـــال الشـــامل والجـــذري مـــن المشـــروع 
المكوناتي إلى المشروع المواطني، الذي يعتنق 
العراقيون بموجبه هوية وطنية جامعة وقادرة 
وفاعلة، فـــإن عملية تحرير الموصـــل لن تكون 

مجدية سياسيا حتى لو نجحت عسكريا.
ما فائدة تحرير الموصل في وضع سياسي 
فوضوي وتناحري يجسّد السياق نفسه الذي 
أحـــاط بوقوع المدينة بيد داعش؟ هذا يعني أن 
الوضع بعـــد التحرير المفترض ســـيبقى قلقا، 
وســـتتحول الموصل إلى منطقـــة رخوة أمنيا، 
وســـتدخل المدينـــة المتنوعة التـــي لا تعوزها 
الأجندات المتربصة في حالة اســـتنزاف دموي 

ونوبات احتراب أهلي وإقليمي خطيرة.

إن تحريــــر محافظة نينوى ينبغي أن يبدأ 
سياسيا قبل أن يكون عسكرياً. علينا استعادة 
نينوى من مشروع الكراهية الذي احتل العراق 
كله، من المشــــروع الطائفي التحاصصي، ومن 
النزعــــات المناطقيــــة الانعزالية، من مشــــروع 
الانقســــام والتشــــرذم والتفكيك. وهو تحرير 
سياســــي وأخلاقي تحتاجه البصرة والنجف 
بالضبط كما تحتاجه  نينــــوى والأنبار. فهل 
تتمتع الحكومة بالوعي لإدراك هذه الحقائق؟
لن تســــتطيع الحكومــــة تكريــــس العدالة 
والمساواة بين المواطنين والمواطنات وحماية 
التماســــك الاجتماعــــي والســــلم الأهلــــي في 
نينوى ما لم تفعل ذلك في كل البلاد، فالعراق 
كل لا يتجزأ، وهو وحدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية، والفشــــل فــــي الديوانية 
فشــــل في الموصل، والإخفــــاق في كربلاء يجد 

صداه في تكريت.
داعش هو نتاج الاحتقان والفكر الطائفي 
الــــذي أفرزتــــه القــــوى السياســــية المهيمنة، 
الصــــدع  ورأب  الانقســــام  معالجــــة  وعلينــــا 
وصناعة الوحــــدة لإضعاف داعــــش، لكن في 
ظل جســــم وطني مريــــض بالطائفية فإن مآل 
سياســــات الحكومة الحاليــــة تغذية داعش لا 

استئصاله.
والمطلــــوب هــــو مشــــروع وطنــــي يضمن 
إنعاش الجســــم العراقــــي بالتغذية الإيجابية 
ليضمحــــل داعش وينحســــر تأثيــــره، فيكون 
الدمــــاء  مــــن  قــــدر  بأقــــل  متاحــــا  التحريــــر 
والخســــائر البشــــرية والمادية، وهذا يتطلب 
منظومة متكاملة من الإصلاحات السياســــية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، بحيــــث تمنــــح 

المجتمع العراقي ككل جرعة أمل.

إن حكومة فاشــــلة اقتصاديا واجتماعيا، 
ولا تســــتطيع إغاثــــة النازحــــين أو معالجــــة 
مشــــكلة التشرّد أو عمالة الأطفال، هي حكومة 
لا يمكن الوثوق بها في أي عمل عســــكري في 

الموصل أو غيرها.
الحكومــــة بحاجــــة لخطــــوات سياســــية 
حقيقية لتهيئة المناخ الوطني اللازم لاستعادة 
الإرهــــاب،  ســــيطرة  مــــن  نينــــوى  محافظــــة 
والخطوة الأولــــى هي بناء الثقــــة، إذ ينبغي 
اســــتعادة الموصــــل وطنيا، بمعنى أن يشــــعر 
مواطنو المحافظة بأنهــــم مواطنون عراقيون 
مــــن الدرجة الأولــــى، وأن رئيس الحكومة في 
بغــــداد هو عراقي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم 
دون الحاجة إلى وســــطاء محليين مثل رئيس 
البرلمــــان الســــني، أو وســــطاء إقليميين مثل 

تركيا أو العرب.
والخطــــوة الثانيــــة هي إصــــدار عفو عام 
عن المواطنين المُغــــرّر بهم من أبناء المحافظة، 
والذيــــن وقعــــوا في فــــخ داعش تحــــت تأثير 
ظروف سياســــية أو نفســــية معينــــة. إن بث 
رســــائل الطمأنة إلى أهالي المحافظة مســــألة 
حيويــــة، كمــــا أن الحكومــــة الشــــحيحة فــــي 
التعامل مــــع مواطنيها غيــــر مؤهلة أخلاقيا 

لقيادتهم.
وأما الخطوة الثالثة فهي التأكيد على أن 
مسؤولية الانتماء إلى داعش تبقى فردية تقع 
على عاتق من اقترفهــــا، وينبغي عدم معاقبة 

عراقي بجريرة عراقي آخر.
وينبغي إصدار قرار باعتبار كل من قضى 
علــــى يــــد الإرهاب فــــي نينوى شــــهيدا كامل 
الحقــــوق المعنوية والماديــــة، وتعويض أولئك 
الذين نفذ فيهم داعش ما يسميه ”حكم الشرع“  

كقطع اليد، وتكريم الضباط والعســــكريين من 
أهالــــي المحافظة الذيــــن أعدمهــــم داعش في 
مياديــــن الموصل، وضمان حقوقهم كشــــهداء 

دافعوا عن الوطن.
على الحكومــــة أن تثبت للعراقيين جميعا 
ولأهالــــي الموصــــل أنهــــا حكومــــة صالحــــة، 
مــــن خلال سياســــات إصلاحية تبث شــــعورا 
إيجابيا وطنيا عاما وتجمع شــــمل المواطنين 
العراقيــــين مــــن الانتماءات المختلفــــة، وتنتج 
ســــياقا نفسيا وطنيا مغايرا للسياق الطائفي 
الــــذي أضاع الموصل. لكــــن الحكومة لم تثبت 
إلى حد هــــذه اللحظة للعراقيــــين أنها تتمتع 
بالرؤية الوطنية، الإنسانية والأخلاقية، التي 
تؤهلها لكســــب ثقتهم، فمازالت تســــتثمر في 

الوعي الطائفي وتبني عليه.
يحتــــاج النــــاس لقيــــادة راعيــــة ومُلتزمة 
ومســــؤولة وواعية، تهتــــم بمواطنيها وتقدر 
تضحياتهم في كل شبر من أرض الوطن، لكن 
حكومة بغداد لم تستطع تقديم هذا النموذج. 
لا تحرير مــــن دون مصالحة، ولا مصالحة من 
دون إصــــلاح، هــــذه معادلة حلها فــــي بغداد، 
وبيــــد حيدر العبادي نفســــه ولا أحــــد غيره، 
وعليه فك رموزهــــا، فهي وحدها التي تضمن 

المحافظة على العراق.

حكومة العبادي تعمق الصراع الطائفي بخيارات فاقدة للعمق الوطني

[ الحسم العسكري دون مصالحة وطنية يؤبد الإرهاب والانقسام  [ معالجة الإشكالات الاجتماعية جزء من المعركة ضد داعش
لن يكون للخيار الأمني والعســــــكري الذي تستعمله حكومة حيدر العبادي في العراق أي 
نتيجة إيجابية، ما لم يكن خيارا مؤسسا على إستراتيجية المصالحة الوطنية وزرع عقلية 
الوحدة بين المواطنين، لكن الأمر الأخطر الذي يمر به العراق اليوم هو أن السلطة لا تكتفي 
فقط بالخيار العسكري دون التفكير في المصالحة، بل إن خيارها العسكري متبوع بخطة 

ممنهجة لمزيد تعميق الكراهية والطائفية والانقسام بين أبناء الشعب الواحد.

في 
العمق

{علينـــا الانتبـــاه إلى أن التحـــول إلى إرهابي ليس فعـــلا من فراغ، بل هو عمليـــة طويلة ومعقدة 

للرصد والاتصال والتكليف والتنفيذ وعلينا حماية الناس من ذلك}.

يواخيم هرمان
وزير داخلية مقاطعة بافاريا الألمانية

{الحديث عن المصالحة الوطنية لدى النخب السياســـية العراقية مجرد موضة وهو حديث خاو 

من أي طرح جدي، لأن أساس السلطة الحالية طائفي}.

إياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية العراقي

لن يختفي داعش بسياسة طائفية وجيش لا يعترف بالراية الوطنية

همام طه
كاتب من العراق

{الذئاب المنفردة} شكل إرهابي يؤرق ساسة أوروبا
} تونــس - لــــم تتوقف الهجمــــات الإرهابية 
(أو التي ينفذها مرضى نفســــانيون حســــب 
روايــــات بعض الأجهزة الأمنية) منذ ما يقرب 
الســــنة ونصف الســــنة في أوروبا والولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، وكانت الســــمة البارزة 
لهــــذه الهجمات أن أغلبهــــا كان ينفذ من قبل 
ما يســــمى ”الذئاب المنفردة“، الأمر الذي دفع 
موقــــع ”الخلفية العلمية للســــلوك الإرهابي“ 
إلى نشــــر دراســــة مدققة حــــول كيفية تحول 
بعض الأفراد إلى ذئاب منفردة تقوم بعمليات 
إرهابيــــة وســــط المجتمعــــات، دون أن يتفطن 

إليها أحد.
مــــن  مجموعــــة  الدراســــة  طرحــــت  وقــــد 
المؤشــــرات علــــى تصاعــــد ظاهــــرة الذئــــاب 
المنفــــردة، إذ أشــــارت إلــــى أن هجمات هؤلاء 
الذئاب آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة 
والعديد من الديمقراطيات الأوروبية الغربية 
(مثل فرنســــا والمملكة المتحدة وألمانيا)، وهي 
الدول التي شهدت 198 هجمة إرهابية نفذتها 
الذئاب المنفردة، فــــي الفترة من 1970 إلى عام 
2000. ونظــــرا لهذه المدة فــــإن العمليات التي 

تقــــوم بها تلــــك العناصر الفرديــــة لا تقتصر 
فقط علــــى العمليات التي فيهــــا دوافع دينية 
أو بدافــــع التطرف لجماعة دينيــــة ما، بل إن 
العمليــــات الإرهابية الفرديــــة يمكن أن تكون 
أيضا معبرة عن تطــــرف أيديولوجي لأي فكر 
آخر يمكن أن يســــتعمل العنــــف للوصول إلى 

أهدافه السياسية.
كما أوضحــــت أن هجمات الذئاب المنفردة 
علــــى الولايات المتحــــدة قد زادت بنســــبة 45 
بالمئة، فهي الدولة الأكثر استهدافا في الفترة 
من 1990 حتى 2013، بحوالي 46 عملية، بنسبة 
63 بالمئة من إجمالي العمليات على مســــتوى 
العالم. ويعود هذا التركيز على أميركا إلى أن 
طبيعة المجتمع تســــمح بوجود ذئاب منفردة 
حيث السلاح يمكن أن يباع ويشترى للمدنيين 
في المحــــلات التجارية، وأيضا توفر القوانين 
الأميركية مســــاحة واســــعة من الخصوصية 
يمكن أن تكون بيئــــة خصبة لعمل الجماعات 
المتطرفة لاســــتقطاب الشــــباب الذي يمكن أن 
يتحول بســــرعة إلى طاقــــة عالية من الإرهاب 
والعنف. وتعرف الدراسة الصادرة عن موقع 
الخلفيــــة العلمية للســــلوك الإرهابي والعنف 
السياســــي ظاهرة الذئب المنفرد بالقول إنها 
عمليات تتم بشــــكل فــــردي، وألا ينتمي مُنفذ 
العملية إلــــى تنظيم له بنية واضحة وقيادات 
مركزيــــة وغيرها، وأن يتــــم التخطيط للعملية 
دون تدخل أي عناصــــر خارجية أو تلقي دعم 
مادي مباشــــر، فقط يكــــون ”الذئــــب المنفرد“ 

قد تعــــرض لحلقة ضغط مكثفة عبر وســــائل 
التواصــــل الافتراضي ويمول نفســــه بعد أن 
يخطــــط للقيام بعملية ثم يقــــوم بها، ثم يعلن 
مســــؤوليته  تنظيــــم الدولة الإســــلامية مثلا 
عــــن العمل الإرهابــــي، وهو ما حــــدث في كل 
العمليات المنفردة وآخرها التفجير الانتحاري 
في مدينة أنسباخ الألمانية. وتوضح الدراسة 

أن الجدل الحالي بين العلماء وصانعي القرار 
حول ظاهرة الذئاب المنفردة، يشــــير إلى أنها 
لم تصبح تهديدا أمنيّا هائلا فحسب، ولكنها 
باتت تفرض المزيــــد من الضغوط الاقتصادية 
المجتمعــــات، ممــــا دفع  والاجتماعيــــة علــــى 
الباحثين والمحللين إلى بذل المزيد من الجهود 
النظرية للكشــــف عن أنماط الأفراد المعرضين 

للتحول إلى ذئاب منفردة، وبالتالي المساهمة 
في ظاهرة الإرهاب العالمية.

ويقــــول الباحــــث المتخصص فــــي قضايا 
الإرهاب بالمعهد الفرنســــي للعلاقات الدولية 
مارك هاكر إن ”الإرهاب بهذا الشــــكل ســــوف 
يعيــــد تشــــكيل أنظمــــة بحالها على أســــاس 
أمني“، وفســــر ذلك بأن المكاسب الكبرى التي 
حققتها الشــــعوب الغربية فــــي الخصوصية 
الفرديــــة وحريــــة التنقل والمســــكن والارتباط 
وغيرهــــا ســــوف تخضع إلى معاييــــر جديدة 
ورؤية جديدة في بنائها بطريقة ”ســــوف تحد 
مــــن تلك الحريات“ جراء الذئاب المنفردة التي 
يمكن أن تكون حاملة للجنســــية الأصلية لتلك 

الدولة موضوع العملية.
ولكن ومع مراجعة الأدبيات الســــابقة في 
هذا الشــــأن، وجد الباحثــــون خلافات كبيرة 
حول الأســــس التي يمكن الحكــــم من خلالها 
على أي هجــــوم إرهابي، بأنه من تنفيذ ”ذئب 
منفرد“، ففــــي إحدى الدراســــات التي ظهرت 
مؤخرا، يشــــير العلماء إلــــى أن ظاهرة الذئب 
المنفــــرد جــــاءت نتيجة تصورات من وســــائل 
الإعلام والجهات الفاعلة السياسية اليمينية 
المتطرفة أيضا، وليس لها أســــاس في العلوم 
الاجتماعيــــة أو المصطلحات القانونية، بينما 
هناك دراســــة أخرى أكــــدت أن الهجمات التي 
يقوم بها مهاجمون منفردون يفضّل أن تسمى 
”الكلاب الضالة“ لأنها تظهر مســــتوى متدنيا 

في التنظيم والتنفيذ.

 مارك هاكر: 

الإرهاب بهذا الشكل سوف 

يعيد تشكيل أنظمة بحالها 

على أساس أمني
تقفي آثار الذئاب مهمة لم يعتدها الأمن في أوروبا

الوعـــي  فـــي  العســـكرية  القـــوة 

الحكومـــي أداة لفـــرض أمـــر واقع 

يتم اســـتثماره سياســـيا ولو على 

حساب الدم العراقي

◄

الحكومـــة لـــم تثبـــت للعراقييـــن 

الوطنيـــة  بالرؤيـــة  تتمتـــع  أنهـــا 

التـــي  والأخلاقيـــة  والإنســـانية 

تؤهلها لكسب ثقتهم

◄
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} أبوظبــي - حطت الطائرة ”ســـولار إمبلس 
�2 العاملة بالطاقة الشمســـية حصرا الثلاثاء 
فـــي أبوظبي متممة جولة غير مســـبوقة حول 
العالم شـــكلت تحديا تكنولوجيا وبشريا على 
حد سواء؛ وفي خطوة قال عنها الشيخ محمد 
بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إنها ”بداية إنجاز 

لن يتوقف أبدا“.
وكتب ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان، في تغريدة على حســـابه على 
تويتر، ”نأمل أن تكون الرحلة قد نقلت رســـالة 
أبوظبـــي إلى العالم، بضرورة الاســـتثمار في 
مجـــال الطاقـــة النظيفـــة، والتشـــجيع علـــى 

الابتكار فيها“.
وهبطت الطائرة التي قادها السويســـري 
برتران بيكار من دون أيّ مشـــاكل عند الساعة 
04:05 (الســـاعة 00:05 ت غ) فـــي مطار البطين 
قـــرب العاصمة الإماراتية، المـــكان الذي بدأت 
منه رحلتها في التاســـع من مـــارس 2015 في 
جولـــة قطعت خلالها أكثر من 42 ألف كيلومتر 
عبر أربع قارات من دون الاســـتعانة بأيّ قطرة 

وقود.
وبعيـــد الهبـــوط، عقد في خيمـــة ضخمة 
بالمطـــار باتت فيها الطائـــرة، مؤتمر صحافي 
شـــارك فيه ألبيـــر الثاني أميـــر موناكو، التي 
تســـتضيف مقـــر التحكـــم بالطائـــرة، ونائبة 
الرئيس السويســـري دوريس لوثارد، ورئيس 
مجلـــس إدارة مبادرة مصدر الإماراتية للطاقة 
النظيفة سلطان الجابر، إضافة إلى الطيارين 

اللذين استقبلا بالهتاف والتصفيق.
وكانت الطائرة أقلعت مـــن القاهرة الأحد 
قاطعة مســـافة 2763 كيلومترا في أكثر من 48 
ســـاعة خلال المرحلة السابعة عشرة والأخيرة 
من جولتها حـــول العالم الهادفة إلى الترويج 
لمصادر الطاقة المتجددة، التي أضحت الإمارات 
من أكثر الدول المتبنية لمشاريعها، وقد ترجمت 

هذا الاهتمام عند بناء مدينة مصدر.
وتعد مدينة مصدر، التابعة لشركة أبوظبي 
لطاقة المستقبل، أول مدينة خضراء في العالم، 
تخلـــو تمامـــا مـــن غـــاز الكربـــون والنفايات 
وتســـتخدم الطاقة البديلـــة فقط، لذلك وصفت 
بأنهـــا المدينـــة الأنظـــف في العالم. ويشـــجع 
المشروع، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006، 
على إقامة مدن تعتمد بشكل كامل على الطاقة 
الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال بيكار متوجها إلى جموع احتشـــدت 
الحـــار  بالتصفيـــق  اســـتقبلته  المطـــار  فـــي 

”المســـتقبل نظيف“. وانضم إليه ســـريعا على 
مدرج المطار مواطنه أندريه بورشـــبيرغ، الذي 
تنـــاوب معه طوال هـــذه المغامـــرة على قيادة 
الطائرة التي تتســـع لشـــخص واحد. وصرح 
للصحافيين ”إنه لأمر شـــيق بالفعل“ أن نطير 
على متن طائرة ”لا تصدر ضجيجا أو تلوثا“. 
وأضـــاف الطيـــار الذي لم يظهـــر عليه التعب 
بتاتـــا ”قـــد يبدو لنـــا ذلك ضربا مـــن ضروب 
الخيال العلمي لكنه في الواقع حقيقة اليوم“.

وقال أميـــر موناكـــو ”هذه ليســـت نهاية 
المغامـــرة بل هي مجـــرد البدايـــة“؛ وأكّد على 
ذلك بورشـــبيرغ بقوله ”إن الطائرة ستســـتمر 
في إجراء رحلات تجريبية حول العالم لنشـــر 
رسالة مفادها أنه من الممكن استخدام مصادر 
الطاقة المتجددة ليس جوا فحسب للطيران بل 

برا أيضا“.

دعم الطاقة النظيفة

تشـــير دلائل كثيرة إلى أن أبوظبي كسبت 
الرهـــان وحققت في مدة وجيـــزة نقلة نوعية 
بوأتهـــا مكانة هامة عالميـــا وجعلتها من أهم 
مدن العالـــم، لا من حيث كونها عاصمة إحدى 
أهـــم الدول النفطيـــة، بل من حيث المشـــاريع 
البيئية التي تتبناها وتســـعى إلى تحقيقها؛ 
وهي مشـــاريع تؤكـــد النهضة التي تعيشـــها 
العاصمة الإماراتية وتعكس رؤية مســـتقبلية 
وطموحـــا نجحـــا فـــي أن يغيـــرا الصـــورة 

التقليديـــة المعروفة على الـــدول النفطية. وما 
تبنيها لمشـــروع ســـولار إمبلس إلا تأكيد على 
هـــذا التوجه، الذي توجها من قبل لتكون مقرا 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ”أرينا“.
وأشـــار بيـــكار ”أطلقت مشـــروع ســـولار 
إمبلـــس في العـــام 2003 لأمرّر رســـالة مفادها 
أن التكنولوجيـــا النظيفة قـــادرة على تحقيق 
المســـتحيل“. وأضـــاف ”كل أمر ممكـــن. فلم لا 
نحلـــم ونحاول مجـــددا؟“، داعيا إلى إنشـــاء 
لجنـــة دوليـــة للتكنولوجيـــا النظيفـــة ”تقدم 
و“تســـاهم في مكافحة  المشـــورة للحكومات“ 

التغير المناخي“. 
وخلال مؤتمر صحافي في أبوظبي حضره 
مســـؤولون إماراتيون وسويســـريون، وأشاد 
ألبير أمير موناكو ”بيوم تاريخي“، قائلا ”هذه 
ليســـت نهاية المغامرة بل هي مجرد البداية“. 
وقد حقق بيكار حلمه إلا أنه استغرق أكثر مما 
كان متوقعـــا فقد احتاجت الطائرة في دورتها 
حول العالم إلى أكثر من ســـنة وأربعة أشـــهر 
فيما كان متوقعا أن تدوم الرحلة خمسة أشهر 

من بينها 25 يوما من الطيران الفعلي.
وكتب برتران بيكار، على الموقع المخصص 
لمتابعـــة تفاصيـــل رحلـــة ســـولار إمبلس إن 
”الشـــراكة الجيدة بـــين سويســـرا والإمارات 
تظهر أن أبوظبي ستكون مركزا للخبرة عندما 
يتعلق الأمـــر بالطاقة المتجـــددة، وفي الوقت 
نفسه ستظهر طائرة سولار إمبلس التطبيقات 
البعيدة للطاقة النظيفة خلال أول رحلة تعمل 

بالطاقة الشمســـية في جميـــع أنحاء العالم“، 
فيمـــا أوضح أندريه بورشـــبيرغ ”لقد اخترنا 
أبوظبـــي باعتبارها النقطـــة الأفضل والأكثر 
ملاءمـــة للانطـــلاق في جولـــة حـــول العالم، 
نظـــرا لمناخهـــا والبنيـــة التحتيـــة والالتزام 

بالتكنولوجيات النظيفة“.

تحد بشري

لا يتجاوز وزن الطائرة القادرة على الطيران 
في الليل كمـــا في النهار، 1.5 طن ويوازي باع 
جناحيها باع جناحي طائرة بوينغ 747. وهي 
حلقت بســـرعة وسطية قدرها 80 كيلومترا في 
الســـاعة. وهي مزوّدة بسبعة عشر ألف خلية 
ضوئيـــة تغطـــي جناحيها وأربعـــة محركات 
تغذيهـــا بطاريات تخزّن الطاقـــة، وهي تهدف 
إلى الترويج للطاقة المتجـــددة وإثبات القدرة 
على استخدامها مستقبلا في مجال الطيران.

وبعد انطلاقها من أبوظبي العام الماضي، 
تنقلت ”ســـولار إمبلـــس 2" بين أربـــع قارات، 
وعبـــرت المحيطين الهـــادئ والأطلســـي. وقد 
توقفت على التوالي في مسقط (سلطنة عمان) 
وأحمد أباد وفاراناســـي (الهنـــد) وماندالاي 
(بورمـــا) وشـــونكغينغ ونانكـــين (الصين) ثم 
ناغويـــا فـــي اليابان وهـــاواي فـــي الولايات 
المتحـــدة حيـــث اضطرت إلى التوقف لأشـــهر 
عدة بســـبب عطل. ووصلت بعدها إلى أميركا 
الشـــمالية وتوقفـــت في ســـان فرانسيســـكو 

وفينيكـــس وتالســـا ودايتون وليهـــاي فاليي 
فنيويورك. وعبرت بعدها المحيط الأطلسي من 
دون توقف لتحط في 23 يونيو في إشبيلية في 
جنوب أسبانيا من حيث انطلقت إلى القاهرة 
التـــي وصلتها فـــي 13 يونيـــو 2016. وحققت 
الطائرة خلال رحلتها إنجازات غير مســـبوقة 
منها رقم قياســـي جديد سجله بورشبيرغ (63 
عامـــا) لأطول رحلـــة طيران منفـــردة من دون 
توقف (نحو 118 ســـاعة بين اليابان وهاواي) 
قاطعا مســـافة 8924 كيلومترا. وكانت ”سولار 
إمبلس 2"وصول سولار أمبالس إلى أبو ظبي 
بعد رحلة دامت 16 شهرا والنجاح الذي حققته 

ليس نهاية المغامرة بل هي مجرد البداية".
وإلـــى جانب كونهـــا إنجـــازا تكنولوجيا 
شكّلت جولة سولار إمبلس حول العالم إنجازا 
بشـــريا. فقد تنـــاوب الطياران السويســـريان 
علـــى قيادة الطائرة في قمرة تبلغ مســـاحتها 
3.8 أمتـــار مربعة غير مكيفة ومجهزة بقوارير 
أكســـيجين للســـماح لربانها بالتنفس. وقمرة 
القيادة مغطاة بمادة عازلة للوقاية من درجات 
الحرارة القصوى خلال الطيران التي تراوحت 

بين أربعين درجة مئوية تحت الصفر وفوقه.
ودفع هذا الوضع أندريه بورشـــبيرغ إلى 
القول إن ”التحدي كان بشريا أكثر منه تقنيا“. 
وأكـــد بيـــكار ”قريبا جدا ســـيصعد ركاب إلى 
طائرات كهربائية تشحن على الأرض“، معتبرا 
أنـــه ينبغي الانتظار أكثـــر قبل الحصول على 

طائرات تعمل بالطاقة الشمسية.

[ رحلة حول العالم دون قطرة وقود واحدة  [ أبوظبي عاصمة للطاقة النظيفة والشيخ محمد بن زايد يؤكد: بداية إنجاز لن يتوقف

{سولار إمبلس 2}.. التكنولوجيا النظيفة قادرة على تحقيق المستحيل

ســـولار إمبلـــس أول طائرة تطير 
المخزنة في  الطاقـــة  باســـتخدام 
البطاريـــات وتتمكـــن مـــن عبـــور 

المحيطات لمدة 5 أيام بلياليها

◄

وراء الإنجازات التي تحققها طائرة سولار 
إمبلس، أول طائرة تطير من دون أيّ وقود 
باســــــتخدام الطاقة المخزّنة في البطاريات 
ــــــور المحيطات لمدة 5  فقــــــط وتتمكن من عب
أيام بلياليها، هناك دائما هدف واحد وهو 
إظهار ما إذا كان بإمكان الطائرة أن تحلق 
لعدة أيام وليال بشكل مستمر دون اللجوء 
إلى اســــــتخدام الوقــــــود، ثم مــــــا إذا كان 
بإمــــــكان التكنولوجيات النظيفة في الواقع 
الحد من استهلاك الطاقة لدينا، وتحصيل 

الأرباح وخلق فرص للعمل.

في 
العمق

{وصول سولار أمبالس إلى أبو ظبي بعد رحلة دامت ١٦ شهرا والنجاح الذي حققته ليس نهاية 
المغامرة بل هي مجرد البداية}.

ألبير الثاني
أمير موناكو

{الإنجـــاز الذي حققته ســـولار إمبلس يأتـــي في وقت يحتاج فيـــه العالم إلى التفـــاؤل، إنه يمنح 
الأمل.. ثمة سبب للتفاؤل، سبب للعمل لحياة أفضل}.

دوريس لوثارد
نائبة الرئيس السويسري

تحد بشري وتقني

نقلة في مجال الطيران
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} في ”موسم أصيلة“، هناك من يتجرّأ على 
قول كلام لا يتجرّأ على قوله آخرون في معظم 

أنحاء المنطقة، خصوصا لدى طرح موضوع 
شائك مثل ”النخب العربية والإسلامية: الدين 

والدولة“. يدل ذلك على أن المملكة المغربية، 
بفضل التجارب التي مرّت بها، وبفضل الملك 

محمّد السادس أوّلا، قادرة على أن تقدم، 
بالفعل، نموذجا يسمح بمعالجة المشاكل 

المستعصية التي تعاني منها المنطقة العربية 
خصوصا والعالم الإسلامي عموما وذلك من 
دون عقد من أي نوع. هذه المشاكل التي يبدو 

المغرب حالة فريدة في التصدي لها، تشبه 
الدوران في حلقة مغلقة أكثر من أيّ شيء آخر 

في عالم يتغيّر بسرعة مذهلة بسبب الثورة 
التكنولوجية.

لعلّ أفضل من عبّر عن التوجه الذي يعكس 
القدرة المغربية على المساهمة في لعب دور 
إيجابي على الصعيدين العربي والإسلامي 

رجل اسمه محمّد بن عيسى، رئيس بلدية 
أصيلة والأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة 

ووزير الخارجية والتعاون المغربي سابقا.
في الكلمة التي افتتح بها ندوة ”النخب 

العربية والإسلامية: الدين والدولة“، لم يحاول 
محمد بن عيسى الالتفاف على الموضوع. قال 
كلاما مباشرا يدل على أنّه لا يهمّه إلقاء اللوم 

على الآخر والهرب من المسؤولية. أشار في 
البداية إلى أن ”المطلب مازال قائما لتنظيم 

مؤتمر كبير يعالج موضوع انحسار النخب 
العربية والإسلامية أمام ما يتهدّد مجتمعاتها 

وأوطانها“.
هناك نقطتان لا بدّ من التوقف عندهما 
في كلام بن عيسى الذي حرص على تأكيد 

أنّه ”لا يجرؤ أي مفكر في الظرف الراهن على 
تبرئة النخب من بعض مسؤولياتها وتبرير 

تقاعسها في التعاطي مع ما لم يكن في 
الحسبان، ولماذا أُقصيت أو أقصت نفسها عن 

المعترك؟“.
بالنسبة إلى النقطة الأولى التي لا بد 

من التوقف عندها في الكلمة، فهي متعلّقة 
بدور رجال الدين. يقول الأمين العام لمنتدى 
أصيلة في هذا المجال ”لا بد من التأكيد أنّه 
لا يمكن فصل الدين وعـزله عن الممارسات 

والتوجهات التي يمارسها الأفراد والجماعات 
في المجتمعات العربية والإسلامية، علما 
أنّ دروس التاريخ تعلّمنا أن رجال الدين 

خصوصا المنغلقين منهم، حينما يتولّون أمور 
الدولة لا تسلم العاقبة دائما بخير“.

أما النقطة الأخرى التي لا بدّ من التوقف 
عندها، فهي المتعلقة بالمغرب وما مرّ ويمرّ 
به. إنها سؤال قبل أي شيء آخر، ذلك أن 

القصد هو حثّ النخب العربية والإسلامية 
كي تُعمِل التفكير وتحاول صياغة منظومة 

تنظم العلاقة بين الدين والدولة وتؤسس لها. 
ليس ضروريا أن تسمّى علمانية، كفعل لتبعية 

أو تقليدا للغرب، خصوصا إذا تأسست 
المنظومة المبتغاة على مبادئ تتعايش في 

ظلّها الطوائف والمعتقدات والملل والنحل. هل 
هذا ممكن؟.

هنا وفي سياق الإجابة عن السؤال 
يستحضر محمد بن عيسى أن ”كثيرين 

يأخذون العبر من التجربة المغربية والطريقة 
التي عالج بها أمير المؤمنين الملك محمد 

السادس إشكالية تحديث الدولة ومؤسساتها 
دون تعارض مع المقومات الدينية والحضارية 
التي تميّز المجتمع المغربي ماضيا وحاضرا“.

ذهب الرجل بعيدا في قوله إنه ”لا بد 
من التذكير بأن مفكري النهضة، مسلمين 

ومسيحيين ويهودا وعلمانيين، اجتهدوا قدر 
معرفتهم وتصوروا حلولا للإشكال المتمثّل 

في العلاقة بين الدين والدولة، فلماذا لا نُكمل 
مسيرتهم ونعيد الاعتبار إلى جوهر فكرهم؟“.
هذه شجاعة كبيرة في الطلب من النخب 
العربية والإسلامية تنفيذ مهمات محددة ”لا 
تقبل التأجيل لإثبات حضورها في المجتمع 
كقوة تستطيع تقديم اقتراحات وتستطيع 
ممارسة ضغوط توجه نحو ما ينبغي أن 

يكون عليه التحديث والتقدم وتشييد صرح 
الحكم الرشيد“.

مع مرور السنوات، هناك ما لم يتغيّر 
في ”موسم أصيلة“. ما لم يتغيّر هو هامش 

الحرية على الصعيد الفكري والقدرة على 
التجدد. بقيت أصيلة واحة صغيرة في واحة 

كبيرة اسمها المغرب.
ما تغيّر هو أصيلة نفسها. من قرية 

للصيادين على المحيط الأطلسي، غير بعيدة 
كثيرا عن طنجة، هناك الآن بلدة بكلّ معنى 

الكلمة تعج بالناس في فصل الصيف. هناك 
استثمار في ثقافة الحياة في أصيلة. هناك 

شعور بأن البلدة تتقدم على كل الصعد. 
يظل البعد الإنساني البعد الأهمّ لما تحقّق 
في البلدة ومن خلالها. هناك حتّى تحسن 

في أذواق الموجودين في شوارع أصيلة وفي 
شكل الوجوه، التي صارت وجوها باسمة، 
في معظمها طبعا. بدأ أهل أصيلة وزوارها 

يتعودون على ضرورة تطوير ذوقهم، بما 
في ذلك في المجال الفني، من نحت ورسم 

وموسيقى.
لم تعد أصيلة حدائق وأماكن عامة 

فرحة فحسب، بل صارت أيضا ساحات فيها 
منحوتات لفنانين مغاربة وحفلات موسيقية 

ذات مستوى رفيع. صارت أصيلة ترمز، 
باختصار، إلى أحد جوانب النهضة المغربية 

في عهد الملك محمّد السادس، وهي نهضة 
تتجاوز البنى التحتية إلى الإنسان. الإنسان 

المغربي أوّلا. خدمة الإنسان المغربي هدف 
بحد ذاته في المملكة التي يعتبر فيها محمد 

السادس أن الحرب على الفقر والتخلف، تبقى 
أهمّ الحروب المطلوب خوضها.

يؤكّد التطور الذي تشهده أصيلة، والذي لا 
يلاحظه إلا من يغيب عن البلدة فترة من الزمن 

تسمح له برؤية الفارق، الاستثمار المجدي 
في كلّ ما له علاقة بالإنسان فضلا عن أهمّية 

الحوار. هذا الحوار، الذي لا يخشى المحرمات 
والعقد، أتاح لـ”موسم أصيلة“ مواكبة 

التغييرات العميقة التي يشهدها العالم. 
لخص وزير الخارجية الأسباني السابق، 

ميغيل أنخيل موراتينوس، في مداخلة له في 
أصيلة الوضع العالمي بقوله ”علينا إعداد 

أنفسنا لتغييرات كبيرة في هذا العالم“. 
أشار إلى أن الناس في الشارع أوقفوا انقلابا 

عسكريا في تركيا وإلى أنّه ”سيتوجّب على 
الأمم المتحدة نفسها أن تتغيّر“.

لا أجوبة عن الأسئلة المطروحة في ما 
يخصّ مرحلة المخاض التي يمرّ فيها العالم. 

لكن محمد بن عيسى حاول ذلك كاشفا أنّه 
لا يزال يلعب دور المحرّك في موسم ثقافي 

عمره نحو أربعة عقود. حرّك، بين ما حرّك، 
في أصيلة نقاشا في شأن المنظمات غير 

الحكومية ومدى ارتباطها بالدول أو الجهات 
التي تمولها. كان نقاشا مثيرا للاهتمام، أقلّه 

من زاوية أن مثل هذا النوع من النقاشات 
يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية من دون 

الوصول إلى نتيجة أو خلاصة أو رأي موحد. 
لكن علي عبدالله خليفة، المستشار في الديوان 

الملكي البحريني، أعطى صورة موجزة 
عن الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات 

المجتمع المدني في دعم دولة مثل البحرين 
يمتلك شعبها تجربة مهمة وغنيّة سمحت له 
بالصمود في وجه العواصف التي تتعرض 

لها المملكة، وذلك منذ قيام ”أسرة الأدباء 
والكتاب“ في العام ١٩٦٩، أي قبل الاستقلال، 
ثم ”الملتقى الثقافي الأهلي“ الذي حلّ مكانها 

في العام ١٩٩٥.
كان هناك صعود ونزول في ندوات هذه 

السنة. كان هناك أشخاص من مستويات 
متفاوتة تماما شاركوا في النقاشات التي 

تخللت ”موسم أصيلة“ في ٢٠١٦. على الرغم 
من ذلك، يبقى أن لا بديل من أصيلة في عالمنا 
العربي الممتد من المحيط إلى الخليج… أو ما 

بقي منه.
يظلّ أهمّ ما في أصيلة، أصيلة نفسها 

وكيف أثرت التجربة إيجابا على المواطن ابن 
البلدة نفسها، أو على المغربي بشكل عام. 

تغيّر العالم وتغيرت المنطقة. لكن أصيلة بقيت 
تتغيّر نحو الأحسن والأفضل من دون أن 

تتغيّر أصالتها. باختصار شديد، تبقى أصيلة 
المكان الذي يقال فيه ”نحن مجبرون على 

التحليق في هذا الكوكب الذي نتقاسمه مع 
الآخرين… فالتغيير لا يكون بالخبز وحده ولا 
بالفكر وحده، وإنمّا بثلاثية الأدوار المتمثلة 

في لقمة العيش، ومنارة النخب، والقيادة 
السياسية الحكيمة“.

الدين والدولة… في {موسم أصيلة}

{الإســـلام لم يحدد نمطا معينا للدولة لا يتجدد ولا يتطور، بل وضع المبادئ وأرســـى الأســـس 

ورســـم المعالم وحدد الإطار وترك للمســـلمين انتهاج ما يرونه ملائما لواقعهم}.

عبدالعزيز بن عثمان التويجري
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو

{العالم العربي والإســـلامي يواجه إشـــكالات صعبة، فلا هو قادر على صنع عصر تطويره ولا هو 

محافظ على نظمه السياسية للدفاع عن كيانه الوطني ووجوده البشري والجغرافي}.

محمد بن عيسى
رئيس مؤسسة منتدى أصيلة الثقافي

} العراقيون من حقهم أن يرتابوا من تبعات 
الإصرار على حفر الخنادق وبناء الحواجز 

والأسوار على امتداد أرضهم؛ لأنها تنبئ 
بواقع قادم لا صلة له بالتبريرات الأمنية، 

رغم ما فيها من مصداقية تفرضها مخاوف 
الصراعات المسلحة وهجمات الإرهاب.

كل منصف يدرك أن احتلال العراق عام 
٢٠٠٣، مرّ بسلسلة من التداعيات أبرزها كان 
وصول الملالي إلى سدة الحكم في إيران عام 
١٩٧٩؛ سبقت ذلك على الصعيد الداخلي ثورة 

تأميم النفط والتنمية الانفجارية، وهي من 
ضمن مؤشرات تجاوز الخطوط الحمراء 

ر“ على المعتاد  للسياسة الدولية، وبداية ”تنمُّ
في الشرق الأوسط من أنماط إدارة الاقتصاد 

والخبرات وتوزيع مهمات السوق العالمية. 
التعامل حينها مع ردات الفعل كان ممكنا، 

ببرامج التسويق المفتوح للنفط ودون التلويح 
بالقصد السياسي إلا في حالة استخدام النفط 

كسلاح، كما حصل في حرب أكتوبر ١٩٧٣.
الأهداف العميقة تستغرق فترة وصول 

أو حمل طويلة وتصادفها معرقلات صعوبات 
تتلاءم مع حجم ما سيحدثه الإعلان عن 
تحقيق الهدف من هزات عنيفة وصادمة.
يقترب الوصف من حالة السريّة في 

البحوث العلمية الرائدة، وهي طفرات تخلق 
إرباكا كبيرا في حالة تطبيقها المباشر بعد 

تجريب نجاحها، لهذا يلجأ المختصون 
إلى التشاور مع العقول الاستراتيجية، 

في حين تسعى محركات النظام السياسية 
إلى جدولة زمنية لاستيعاب المتغيرات أو 

الخسائر المفاجئة التي تطال أحيانا مصائر 
وحياة وأرزاق كتل بشرية كبيرة، تتعدى إلى 

مساحات واسعة خارج الخرائط المحلية، 
فبعض الاختراعات أو النتائج المبهرة تتجاوز 

حواجز إرباك السياسات الاقتصادية إلى 
تهديم القناعات الراسخة في القِدَم كما في 

بدايات اكتشاف كروية الأرض وبعدها الثورة 
الصناعية، ثم الثورة الإلكترونية وما تلاها 

من موجات متسارعة في الطب والعلوم 
والتكنولوجيا والاتصالات المذهلة.

عند التطلع إلى خط سير الأحداث منذ 
البداية، سننتقل إلى مثابات ستوصلها حتما 

إلى ما آلت إليه الأمور وما سينتج عنها 
لاحقا، وفي حالة العراق يبدو التشكيك في 
نيات الحكومة وحزبها الحاكم والساسة، 

ليس رجما في الغيب، لأن الشواهد لا تحصى.
من خانوا العراق أثناء الحرب واصطفوا 

إلى جانب نظام عدوه، ماذا يمكن أن نطلق 
عليهم اليوم وكيف نثق بهم؟ وهم من حملوا 
السلاح وقاتلوا ضد جيش بلادهم، وشكلوا 

الميليشيات وعذبوا الأسرى ومارسوا بحقهم 
كل أصناف الموت والتعذيب، للانضمام إلى 

أفواج التوبة عن حب وطنهم الأم.
أول من استخدم العبوات الناسفة 

والسيارات المفخخة والاغتيالات والانتحاريين 
ضد المدنيين والمؤسسات في بغداد ومدن 
العراق؛ كانوا هم من يحكم العراق اليوم 
واستجلبهم الاحتلال الأميركي كمعارضة 

وهيأ لهم مستلزمات الشرعية، بغطاء النظام 
الديمقراطي وصندوق الانتخاب.

احتلال العراق بدأ منذ اللحظة التي 
صَدّر فيها الخميني ثورة ولايته، ويكفي أن 

نغوص في مفردة الولاية، حتى نواجه أهداف 
المشروع الإيراني لتسقيط أي نظام سياسي 

عربي لا يقوم على طاعة الولي الفقيه.
عندما نؤكد أن احتلال العراق والأزمات 

المتلاحقة تفجّرت عام ١٩٧٩، فنحن لا نتجنّى، 
لأننا تجاوزنا طريقا طويلا من تضحيات 

شعبنا في حرب طائفية بغيضة من جانب 
النظام الإيراني، وحرب وجود ومواطنة 

ودفاعا عن مصير العراق والأمة العربية من 
جانب شعب العراق بكل أديانه وطوائفه.
لم يكن للعراقيين سوى خندق واحد، 

تمترسوا فيه، وبندقية واحدة باتجاه عدو 
يريد احتلال بلادهم بغطرسة شوفينية 

طائفية غيبية لا مثيل لها في التاريخ الحديث؛ 
ومازال هناك حتى من المنصفين مَن تغيب 

عنه تفاصيل ما حدث في العراق، وتحديدا 
منذ وصول الخميني قادما من باريس كزعيم 

”للمعارضة الإيرانية“ آنذاك، إلى نشوب 

الحرب في ٤ سبتمبر ١٩٨٠ والرد الحاسم 
والاستباقي الشجاع في ٢٢ من الشهر ذاته 

والذي أوقف طموحات الخميني وماكينة 
هلوسة الانتصار على الشاه، والتوقعات 

بسقوط سريع للنظام السياسي في العراق 
بمجرد التلويح في الحرب وتصدير ”إسلام 

الخميني“ إلى بغداد قلعة الرشيد.
هل بعد حكم العراق من قبل أحزاب 

وتنظيمات ومجاميع الحرس الثوري الإيراني، 
من دليل على المخطط التدريجي لتنفيذ 

الأهداف العميقة في العراق والمنطقة؛ لهذا 
إلقاء الضوء صار لازمة دائمة على الظروف 
التي جاء فيها الخميني والإرادات الدولية 
ودور المخابرات الأميركية وسبب التخلي 
وكسر العصى الإمبراطورية للشاه رضا 

بهلوي، وما رافقها من الاحتلال السوفيتي 
لأفغانستان، وما لحقها من كوارث كانت 

جميعها نتاج العام ١٩٧٩ ومنها بداية ونمو 
الإرهاب وصولا إلى محطة داعش.

خامنئي عندما كان رئيسا لإيران وفي 
العام ١٩٨٣ ومع حصول الإيرانيين على موطئ 

قدم داخل الحدود العراقية، أعتقد في قاطع 
الشيب، وبحدود ٣ كم، كان يردد أن جيش 

الخميني سيحتل بغداد؛ احتلها فعلا لكن بعد 
عام ٢٠٠٣ بمساعدة ”الشيطان الأكبر“ الأميركي 

وتم تعيين قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مندوبا 

”ساميا“ في العراق عن الولي الفقيه، ومنسقا 
مع القيادات الأميركية المتجاهلة عن عمد 

الإدانة الواضحة في مجلس الأمن قبل أيام 
أثناء مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 

حول تنفيذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران. 
الإدانة جاءت على لسان السفير الفرنسي 

الذي اتهم المجتمع الدولي بالتهاون مع 
قاسم سليماني الموضوع على لائحة الإرهاب 

وإشرافه على تصدير السلاح خارج إيران.
تلك الترددات لا يجب ضبطها لوضع 
مؤشر ملالي طهران على موجة الإرهاب 

وداعش تحديدا، لأنها موجة قصيرة وبذات 
المديات وتتبادل معه السمعة السيئة 

والتوحش والمصالح واستهدافها ذات 
الجماعات وصنع المبررات وإشاعة الكراهية 

للإسلام وخلق مناخات للعداوات وإعطاء 
الدروس لتبني القتل كأسلوب منافسة.

ليس تكهّنا لكنها مآلات الصراعات الراهنة 
التي من المحتمل أن تفرز لنا انتحاريين 
وسفاحين في خدمة اليمين المتنامي في 

أوروبا مثلا، أو متطرفين بمعنى الكلمة في 
استجابة شعبوية للرد على جرائم الإرهاب، 

وانفلات التعصّب وتوغل العنف إلى 
الشخصيات المؤهلة لاستقبال الدوافع عبر 

أخبار الموت اليومي والحروب وانعدام الأمل 
في الدول الكبرى التي تنصّلت عن دورها 
الأخلاقي بضمان الأمن والسلم في العالم.

بعد احتلال العراق وقرارات الحاكم المدني 
للعراق بول بريمر، التي يبدو أنها استوحيت 

من مقولة جيمس بيكر وزير الخارجية 
الأميركي في عهد جورج بوش الأب ”سيعود 
العراق إلى ما قبل عصر الصناعة“، وتولي 

مجذوبي الولاية الإيرانية حكم العراق الذين 
باشروا رسم مخطط الخنادق والحواجز 

عندما شرعوا المحاصصة الطائفية ودفعوا 
بميليشيات إيران إلى الواجهة.

من خلال البراهين المثبتة بعمليات الغدر 
وقوائم المطلوبين الذين تمت تصفيتهم والدفع 

باتجاه الحرب الأهلية والدسائس، كان 
المطلوب هو وضع الخطوة الأولى لتقسيم 

العراق بخندق صغير يتمثل في الخوف داخل 
المناطق المختلفة طائفيا لإرغامها على النزوح 

وتكوين طيف موحد يسهل معه التعامل في 
مرحلة لاحقة. خنادق تحيط بالمدن والأقضية 

وترسيم فعلي لتجاوزات على الحدود الإدارية 
للمحافظات وخنادق لبغداد، وأسوار إقليم 

كردستان وعلى الحدود الدولية وقرب المراقد، 
كلها تنذر بالنزاعات المؤجلة.

بعد أشهر من الاحتلال اطلعت على خارطة 
موزعة على أرتالهم الأميركية المتجولة، فيها 

الحدود الإدارية للمناطق السكنية، ملونة 
بلونين ”معزولين“ عندما استفسرت، قيل لي 

”إنها خارطة بغداد الطائفية“.

خارطة بغداد الطائفية رسمت عام 1979

لا بد من التذكير بأن مفكري النهضة، 

مسلمين ومسيحيين ويهودا 

وعلمانيين، اجتهدوا قدر معرفتهم 

وتصوروا حلولا للإشكال المتمثل في 

العلاقة بين الدين والدولة، فلماذا لا 

نكمل مسيرتهم ونعيد الاعتبار إلى 

جوهر فكرهم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد

بعد أشهر قليلة من الاحتلال، اطلعت 

على خارطة موزعة على أرتالهم 

الأميركية المتجولة، فيها الحدود 

الإدارية للمناطق السكنية، ملونة 

بلونين {معزولين} عندما استفسرت، 

قيل لي  {إنها خارطة بغداد الطائفية}
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} ١ - بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٦ ألقى الأمير 
المستنير تركي الفيصل كلمة في غاية الأهمية 

أمام المعارضة الإيرانية في باريس. ذكرهم 
فيها بالحديث الشريف الذي يمجد سلمان 

الفارسي، وقال ”فإذا كان لأحد أن يمسك 
الثريا فهم الفرس بلا شك“، وذكر أمجاد 

الثقافة الشرقية الفارسية من ابن سينا وعمر 
الخيام والفردوسي والغزالي وغيرهم، كما 

قام بتحية علنية لشهداء مجاهدي خلق.
إن انتقاد مفهوم ولاية الفقيه والخميني 

بمثابة امبراطورية منعزلة وعدوانية، لا 
يعني كراهية الشعب الإيراني لأنه نفسه أول 

ضحايا الخميني. وقال الأمير الفيصل إن 
دول الخليج لم تدعم صدام حسين في إعلانه 

الحرب على إيران طيلة سنتين، الا أنه بعد 
إصرار الخميني على احتلال العراق وقفت 

دول الخليج لحماية العراق.
وقال الأمير إن الثريا تبدو بعيدة 

اليوم عن الشعب الإيراني بسبب العزلة 
السياسية، يستطيع الإيرانيون الفخر 
بتاريخهم وتراثهم، ويكن العرب عظيم 

الاحترام والتبجيل للثقافة الإيرانية. لقد 
ارتدى الخميني العمامة السوداء تعبيرا عن 
فخره بالنسب العربي، وارتداها خامنئي بل 
وارتداها حسن نصرالله، ولكن ذلك لا يبيح 
تدخل القيادة الإيرانية في الشؤون العربية.
والمهم تأكيد الأمير الفيصل أنه لا يجب 

أن يستمر الشعب الإيراني في المعاناة والذل 
في ظل اعتقاد خامنئي وروحاني أنهما 

استطاعا تدبر أمرهما مع الشيطان الأكبر، 
وتفاءل قائلا للمعارضة الإيرانية: كفاحكم 
ضد النظام الخميني سيبلغ مرماه عاجلا 

وليس آجلا. هذه الكلمة كانت مؤثرة عالميا، 
فهي تؤكد عمق العلاقات بين العرب والفرس، 

وأن الصراعات السياسية لا يجب لها أن 
تتحول إلى كراهية بين الشعوب والثقافات.

في المناظرة الشهيرة بين القنصل 
الإيراني في بلجيكا ووزير الخارجية 

السعودي عادل الجبير قبل بضعة أيام، 
وبعد عرض الوزير السعودي للتاريخ 

العدواني والإرهابي للسياسة الإيرانية 
بالأدلة والتواريخ والوقائع، ومن ضمنها 

دعم وإيواء زعماء القاعدة فقد قال ”نتمنى 

ونطمح أن تكون إيران الدولة العظيمة والأمة 
العظيمة جارا عظيما لنا“، وأضاف أن يد 

العرب ممدودة لكم بشرط تغيير سياستكم. 
وإذا تريد أن لا تكون إيران عرضة للانتقاد 

من قبل المسؤولين السعوديين، فتصرفوا 
بطريقة لا تعرضكم لهذا الانتقاد.

٢ - لقد كنت أفكر بكل هذا في المطعم 
الإيراني شمال مدينة ڤانكوڤر الذي 

أرتاده يوميا تقريبا. الطعام لذيذ ورخيص 
والموسيقى هادئة، حتى أنها تضعك في 

قلب الشرق. تشعر بسلام عظيم هنا، بطء 
ولطف شرقي في العيش، على النقيض من 
إحساسك في المطاعم الكندية حيث السرعة 

والقلق وغياب الروح.
في هذا المكان الفارسي الإيراني 

(المجوسي) أشعر بثقافتي وجمالها وبعظمة 
الشرق، بلا مبالاته وبطئه وانتصاره على 

الزمن. من المؤسف أن لا ندرك بأننا حضارة 
واحدة وثقافة واحدة. أقصى الغرب الكندي، 

في آخر العالم، وعلى الجهة الأخرى من 
المحيط الهادئ، يدرك العربي والإيراني 

بوضوح معنى الثقافة الشرقية والانتماء 
إليها. إنها روح تحط، وعندها موقف من 

الزمن والفكر والعالم.
شيء مؤسف أن يتحول الصراع 

السياسي إلى كراهية بيني وبين أخي 
الفارسي. يجمعنا وجع النهاوند وحسرة 

الشرق، والطمأنينة الشرقية العجيبة التي 
أراها في عيون السيدات الفارسيات. سيدات 

حين يجلسن، وحين يتكلمن وينهضن. 
سيدات حين ترمقهنّ بفضول، يرمقنك بعيون 

باسلة تحفر صدرك، كأنهن يصورن حياتك 
كلها بنظرة واحدة.

نحن مع السياسة السعودية التي هي 
ضد الكراهية بين الشعوب، لا أتمنى أن 

تجوع طفلة في شيراز على الإطلاق. بكل 
أسف الطائفية لا تمزق الثقافة فقط، بل تمزق 

الروح وتردم الينابيع وتلغي الحقيقة.
٣ - رجل غير متعلم من قرية نائية أصبح 
رئيسا في العراق وقام بشيء رهيب. تسفير 

الأسر الفارسية العراقية العريقة. آلاف الأسر 
تم نهب أموالها وبيوتها ورميها على حدود 
إيران في ليلة ماطرة، ثم أعلن الزعيم حربا 

غريبة على إيران كلفتنا مليوني قتيل.
والنتيجة هي هذا العراق الكئيب، تهجير 
السنة وحرق بيوتهم. نبش قبر صدام حسين 

عدة مرات. زعيم لا يعرف بأن أعظم خليفة 

مسلم عرفه التاريخ هو المأمون؛ متفلسف 
كبير أمه فارسية. هل يظن صدام حسين بأنه 
أعظم من المأمون؟ كيف يأمر بتطليق الضباط 
العراقيين من زوجاتهم الفارسيات؟ الفارسية 

أم المأمون وأم زين العابدين، النحر الذي 
عشقه هارون الرشيد وقبله الحسين بن عليّ.

لقد كان هناك خطأ في الثقافة متبادل 
تحول إلى أحقاد مدمرة، وفي النهاية هذا 

الاحتماء بالرجل الأبيض من الطرفين. الرجل 
الذي ليس عنده سوى الصواريخ وصفقات 

الأسلحة. ربما يكون الرئيس الأميركي القادم 
دونالد ترامب؛ مليارديرا وصاحب شركات 
قمار ومتع جنسية وزوجته عارضة إغراء.

كيف يحدث هذا التمزق في الشرق؟ 
الغرب لم يقدم دليلا على رغبته في المساعدة. 
يستوعب اللاجئين المعزولين بجدار الثقافات 
والمغتربين في ضميرهم المحطم. اللاجئ الذي 
رفض شفاعة القبور في بلاده سيقبل المثلية 

الجنسية عن طيب خاطر هناك.
الخميني حرض على العزلة والكراهية. 

البارحة تعلن الفنانة السورية ميادة 
الحناوي عن إصدار نشيد بعنوان ”حشد 

الله“ بدعم من ولاية الفقيه. حزب الله وحشد 
الله وأناشيد ميادة الحناوي وجوليا بطرس. 

هذا التخريب الذي تقوم به سياسة ولاية 
الفقيه في إيران وخارجها يجب أن يتوقف.
٤ - وما هي عظمة العراق في التاريخ؟ 

أليس الرشيد والمأمون؟ أليس إخوان الصفا 
والمعتزلة وأبونواس وبشار بن برد وألف 

ليلة وليلة وابن المقفع وكليلة ودمنة؟ أليس 
كتاب الأغاني للأصفهاني؟ ذلك التلاقح الفريد 

بين العرب والفرس.
إن الصراع الطائفي في العراق خسارة 
حقيقية لفرصة كان يمكن لها إعادة المجد 

لبغداد، فكراهية العربي واحتقار الفارسي 
تحولا إلى صراع طائفي شامل. البغدادي 
في مواجهة مع سليماني، الإسلام العربي 
بنسخته المتوحشة صار وجها لوجه أمام 
الإسلام الفارسي، إسلام المدن والأساطير 

والأضرحة والغناء.
هذه المعركة عبثية وستنتهي بفتح طريق 
واسعة للإسلام العثماني في المنطقة، إسلام 

المتصوفين والأولياء وأبي حنيفة، إسلام 
الإمبراطوريات والحروب.

الأمير المستنير تركي الفيصل يذكرنا 
برباعيات الخيام وبالمصاهرات بين الشعوب، 
تلك المصاهرات التي كان أولها زواج سيدنا 

الحسين من ابنة كسرى، وليس آخرها زواج 
الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد من الشاه.
٥ - الشاعر العراقي الذي أفاق في 

منتصف الليل وقال لها ”يجب أن نفترق 
تُها المجوسية“. أَيَّ

فقالت لماذا نفترق أيها العربي؟ ست 
سنوات من عمري معك هل الطعام الإيراني 
رديء إلى هذه الدرجة؟ هل ثيابي مشوهة 

الألوان؟ هل العطور التي أصبها على جسدي 
كل مساء لم تعجبك؟ هل أشخر في الليل؟ 
هل البيت ليس نظيفا؟ هل رأيتني تعيسة 

وكئيبة؟ هل هذا الفراش الذي أسقطتك منه 
حين دغدغتك برموش عيني ليس مريحا؟ هل 

عينايا أكبر من أحلامك؟
- لأنكِ أجمل من اللازم وعينيك سوداء 

كبيرة، لأن يدك ناعمة وصوتك كخرير 
السواقي وكلامك رائق ونكهة لعابكِ خرافة 

وطعامك لم أذق مثله. بيتك قطعة فنية 
وثيابكِ ما يراه الحالم في أحلامه، لقد أيقظت 

اللمس والذوق والنظر والشمّ والسمع 
والفؤاد، لم يعد بإمكاني أن أكتب، لقد 

غادرني الصوت بسببك، صرت سعيدا وتافها 
كما ترين. البارحة رأيت أشعة الشمس 

تتسلل من الشباك وتسقط على وجهك النافر 
بالدم، أصغر مني بكثير وعيناك تلمعان 

بالحياة، وحين أعانقك يشتعل خدك كرغيف 
ساخن. هذا لا يُطاق.

تُها المجوسية الرافضية  سأرحل أَيَّ
اللعينة ”لا شيعة بعد اليوم“.

- أيها العربي الغادر هل هذه جريمة؟ 
هل تريد هدمي لتقف على أطلالي وتبكي 
كأسلافك الحمقى؟ أليست السعادة هدف 

الإنسان؟
- لا السعادة ليست هدفي، ماذا تريد؟ 

المجد. وأي مجد يناله قروي من عائلة فقيرة 
أكبر من حبيبة تُشعِلُ البخور في غرفة 

نومه، وتضحك في سريره؟ أنت ولدي الذي 
أُنجبه كُلَّ مساء. شهقة الوجود التي أشهقها 

باسمك، هذا هو مجدك الوحيد.
- رفعت رأسها كما كان قورش يرفع رأسه 

وهو يبطش بالقبائل، ارحل أيها العربي 
وسأبكيك، سأخونك مع حبيب من شيراز، 

ولكن من أين لي برجل يقول ما تقول؟ كيف 
لك هذا الفؤاد الذي يرفع الأرض إلى النجوم؟ 
نحن الفارسيات حين نعشق لا يعود بإمكاننا 

أن نكره، أعطني المفتاح وارحل إلى جهنم.
- تفضلي هذا ”مفتاح الجنة“.

خطاب الأمير تركي الفيصل إلى الشعب الإيراني ومفتاح الجنة

{في نصف القرن الأخير ازداد التلاحم المصري وصارت مصر معروفة بمســـيحييها ومســـلميها، 

لكن هذه اللحمة تتشوه وهذه مسؤوليتنا أمام العالم وأمام أجيالنا في المستقبل}.

تواضروس الثاني
بابا الكنيسة المصرية

{نظام ولي الفقيه منح نفسه صلاحيات مطلقة وقام بعزل إيران، والشعب الإيراني أول ضحاياه. 

الخميني سعى لتصدير ثورته للعالم فزاد الفرقة في العالم، خصوصا في العالم الإسلامي}.
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} المشهد في قرية بمحافظة المنيا الجنوبية 
بدا جاهليا بامتياز. انتهى مصلون من ”أداء“ 

صلاة الجمعة، وأعطوا ما لله لله، وخرجوا 
من المسجد مطمئنين بالإيمان وسارعوا إلى 
قذف بيوت مسيحيين بالحجارة، في ”جهاد 

مغلوط“، بدلا من أن يعطوا ما لقيصر لقيصر، 
إذا كانت لهم شكوى أو مظلمة. ولكنهم لا 
يحتكمون إلى قيصر وربما لا يعترفون به 

إلا تقية، ويرونه حليف مرحلة. وقد انطلقت 
الحجارة التي ظنوا أنهم يرهبون بها ”عدو 
الله“ من وراء هذا العصر عبر كتب اصفرّت 
أوراقها، وأعيدت طباعتها من دون قراءة أو 

فقه عصري ينزع سمومها، ويبطل مفعول 
بارود كان مناسبا بل فرضا في مرحلة، ولكنه 

ليس قرآنا عابرا للأزمنة والأمكنة.
العدوان على مواطن أيا كان دينه أو 

مذهبه، وانتهاك دار عبادته أو حرمة بيته، 
يجب أن يسمى باسمه الحقيقي ”جريمة“. 

وقد أدى تناسل هذا النوع من الجرائم، 
وتعدد صفات المعتدين وطبقاتهم، إلى 

الاجتراء على تكرارها؛ فإذا كانت الشرطة 
تعطي نفسها حق إطلاق النار داخل بيت 

يشتبه في إيوائه مطلوبين أو مشتبها بهم، 
استسهالا للقتل عن إجراءات آدمية عادلة 

ربما تنتهي ببراءة المقبوض عليهم، فليس 
على المسلم الغيور على دينه حرج في إحباط 

محاولات مسيحيين لبناء كنيسة في ”ديار 
الإسلام“. ثم يكون تغييب القانون والصمت 

الرسمي عن هذه الفتن الطائفية ضوءا 
أخضر لمصالحات عشائرية ذات طابع نفاقي، 

ظاهره التهدئة وتطييب الخواطر، وباطنه 
استقواء نجح في ملء فراغ ما بعد الحلم 

بدولة القانون، عقب ثورة ٢٥ يناير التي لم 
ترفع شعارا طائفيا إلا قبيل خلع حسني 

مبارك بيومين، عندما تأكد لليمين الديني أنه 
قادم، وهتف ممثلوه مساء ١١ فبراير ٢٠١١: 

”إسلامية.. إسلامية“ و“الله وحده أسقط 
النظام“.

نجني حاليا بعض الثمار المرة والدامية 
لخطيئة الانحراف عن ”مشروع الدولة“ بعد 

الثورة المصرية. لم يحسن المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة الظن بالثورة والشعب؛ 

فتحالف مع اليمين الديني المرتاب في 
الجيش، وقام بأولى محاولات جس النبض 

وأغراه النجاح بتكرارها. في الصعيد أيضا، 
تحديدا في قنا التي شهدت رضوخ الجيش 

لليمين الديني الرافض لتعيين محافظ 
مسيحي، فاز المتطرفون بالجولة الأولى، 

للدولة،  ففي مارس ٢٠١١ وقعت ”قرصة ودن“ 
حين قام متطرفون بأدوار المحقق والقاضي 
والجلاد، ونفذوا ما يرونه ”الحد الشرعي“ 
في مواطن مسيحي وقطعوا أذنه وأحرقوا 

سيارته وشقته. أسباب الجريمة لا تعني 
الآن أحدا، ولكن ما بقي منها دلالة معالجة 

آثارها، فبدلا من محاكمة عادلة، تنتصر لحق 
الضحية وهيبة الدولة، جاءت المصالحة 

الأهلية بحضور ممثل للجيش وشيخ أزهري 
معمم وشاب سلفي. منذ تلك الواقعة أقر 

الجيش بصعود اليمين الديني، وبدأ تحالف 
أقرب إلى التواطؤ.

الجرائم الطائفية لا تستفز وزارة الأوقاف 
المسؤولة عن إدارة المساجد أو شيخ الأزهر 

وفروع كليات الشريعة في جامعة الأزهر، 
لا يدعوهم خوف على مستقبل الوطن إلى 

تنظيم مؤتمر، أو إصدار بيان وهو أضعف 
الإيمان، للإجابة عن سؤال واحد: ما الضرر 

الواقع على عقيدة المسلم من بناء كنيسة 
أو ممارسة غير المسلم لشعائر دينه، بحرية 
تتاح للمسلمين في صلاة الجمعة بالشوارع 

والميادين؟ ما لا يعلن عنه أن النظرة ”الفقهية“ 
الحاكمة للعقول قـديمة، تستعاد بغبار 

التاريخ ومعاركه، وتخلو من الفقه، فقه الدين 
والدنيا معا، ولا تعترف بحداثة إنسانية 
تجاوزت مصلحات ”دار الإسلام“، و“غير 

المسلمين في بلاد المسلمين“ و“التسامح مع 
أهل الكتاب“.

وحين بحثتُ عن موقف دار الإفتاء من 
بناء الكنائس وترميمها تعثرت في مواقع 

إلكترونية لها سدنة وجماهير وتمويل باذخ 
من منظمات ودول تدعم دكتاتوريتها بالمغالاة 

في إبداء الخوف على سلامة دين المسلم من 
إنشاء كنيسة، ولكنها تخصص ميزانيات 
مفتوحة لتأسيس مراكز للدعوة الإسلامية 

في ”دول“ لا تخشى على مواطنيها من تبشير 
بدين أو دعوة إلى الإلحاد، فلا يعنيها إلا أن 
يكون ما لله لله، وما لقيصر ليس للناطقين 

باسم الله.
من المواقع التي فاجأتني ”مركز الفتوى“ 

في ”إسلام ويب“، والسياحة فيه انتقال 
بالقلب إلى صدر الإسلام، لتجد نفسك من 
المحاصرين في شعب أبي طالب، وتتهيأ 

نفسيا لإثارة هذه القضايا: حكم قتل الكفار: 

الموجبات.. الموانع.. والضوابط، حكم قتل 
الكافر غير المحارب، حكم قتل غير المسلم 
الذي يعمل في بلاد المسلمين، أحكام عقد 

الذمة، حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب، 
هل يقتصر أداء الجزية على أهل الكتاب؟ هل 
يسمح لغير المسلم بالدعوة إلى دينه في بلاد 

المسلمين؟ هل تجوز المساعدة في استرداد 
حق الكافر من المسلم؟ هل منع النصارى من 

ممارسة شعائر دينهم من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟

بعض القضايا يمكن إثارتها وبحثها 
فقط كمسائل تاريخية، ومن الصحة النفسية 
والحضارية عدم الإجابة عن الأسئلة السابقة 

المفارقة للعصر، وتنبيه أصحابها إلى خلل 
في أنفسهم وتوعيتهم بأن سؤالا خطأ لا 

تصح الإجابة عنه، فهو فخ للاستدراج إلى 
رمال متحركة. هـل يخير بريء بين القتل 

حرقا أو شنقا؟ أليس من السخف أن تسأل 
شعبا: هل تفضل الدكتاتورية أم الاحتلال؟ 
في حين أن كليهما يؤدي إلى الآخر، سببا 

ونتيجة.
أهربُ من بداوة الأسئلة فأنزلق إلى موقع 

”ملتقى أهل الحديث“، وفيه يسأل مواطن 
أردني عن حكم بناء الكنائس، في ظل مطالبة 

”أعدائنا بإقامة الكنائس في بلاد المسلمين، 
وأنها من حقوقهم. لا سيما أنها فتحت في 
قطر ومصر وغيرها، والخوف أن تفتح في 

سائر بلاد المسلمين“. سؤال لا يحتاج إجابة 
من ”فقيه“ يطمئن السائل إلى ما يطمئن 

إليه، وإنما من متخصص في الطب النفسي 
لمصالحة السائل على عصره، وإخراجه من 

الكهف إلى الدنيا الرحيبة، من عتمة عين 
ترى في الآخرين ”أعداءنا“ إلى شرح حقوق 

الإنسان الذي كرمه الله.
جاءت الإجابة نصيحة بالرجوع إلى كتاب 

”حكـم بنـاء الكنائـس والمعـابـد الشركيـة 
فـي بـلاد المسلميـن“ تقديم عبدالعزيز بن باز 

الذي امتدح مؤلفها ”العلامة إسماعيل بن 
محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد“، 
وقطع بأن العلماء أجمعوا على تحريم بناء 
الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب 

هدمها إذا أُحدثت.
مع وجود هذه الألغام ”الفقهية“ المزمنة، 

فمن الطبيعي تجاهل سبب الخلاف الطائفي، 
وأن يعقد ”بيت العيلة“، وهو كيان أهلي 

يتحمس له شيخ الأزهر، جلسة صلح 
الخميس ٢١ يوليو بحضور الشرطة ورجال 

دين من الطرفين، تنتهي بتوصية الرجال 
بعدم الاستحمام في الترعة، ويسري الحظر 

بشدة على منطقة غسيل الأواني الخاصة 
بالنساء.

بيت العيلة.. رجعية وتراجع عشائري يؤجل {مشروع} الدولة
سعد القرش
روائي مصري

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ
ي ر ب

} المستقبل لا يدل على أي بادرة إيجابية 
من الحكومية الإيرانية. دول مجلس التعاون 

الخليجي تتطلع إلى عـلاقات إستـراتيجية 
مع جميع دول المنطقـة، إلا أن إيران تقف 

وراء الأزمات التي يشهدها عدد من الدول 
العربية، بالإضافة إلى إشعال الفتن في 

المنطقة.
السفير السعودي في العراق، ثامر 

السبهان، كان واضحا في قوله إن طهران لا 
تريد خيرا للعرب، ومن مصالحها القضاء 

على العلاقات العـربية لكي تخلو لها 
الساحة. 

لماذا؟ لأن مخرجات السياسة الإيرانية 
قائمة على صنع العداوات ولا تؤسس 

لدول، بل تدمرها وتفككها. والدليل هو ما 
يحدث في سوريا ولبنان واليمن والبحرين 

والعراق.
في منتصف شهر يونيو ٢٠١٦ كشف 

ضابـط الاستخبارات الأميركي مـايكل 
بريغنت عن وثائق كتبها أسامة بن لادن في 
ما عرف بوثائق آبوت آباد، تتحدث بوضوح 

عن علاقة زعيم القاعدة مع النظام الإيراني 
على مدى عدة سنوات. الإدارة ”الناعمة“ 

للرئيس باراك أوباما حاولت التستر على 
هذه الوثائق حتى لا تفسد مسار الاتفاق 

النووي.
المعلومة الأكثر أهمية هي أن المعلومات 
المستقاة من مسؤولي استخبارات وعاملين 

بالأرشيـف القـومي تشيـر إلـى وصـف 
أسـامـة بن لادن لإيران بأنها الممر الرئيسي 

للقاعدة، في ما يخص الأموال والأفراد 
والمراسلات.

أما حسين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم 
التمرد عبدالملك الحوثي، فهو ليس فقط قد 

تلقى دعماً سياسيا وحربيا من طهران، ولكنه 
تلقى أيضا دروسا عن ”الجهاد“ في مدارس 

الإخوان المسلمين في اليمن. 
لم يعد خافيا أن جماعة الإخوان 

المسلمين، فرع اليمن، التي تحولت إلى حزب 
سياسي مطلع تسعينات القرن الماضي، عرف 

بحزب التجمع اليمني للإصلاح، تضم في 
قيادتها ”عناصر الجهاد“ في أفغانستان. 

الأمل اليوم هو تفعيل التفاهم المصري 
التركي، لكي يخسر الإخوان آخر محطاتهم 

الرئيسية.
داخليا، الجو الإيراني أيضا أسود حالك. 

انتخاب آية الله أحمد جنتي رئيسا لمجلس 
الخبراء في مايو ٢٠١٦، يدل على عدم وجود 

بوادر للتغيير الإيجابي في إيران. 
جنتي يعد الأكثر راديكالية بين المتشددين 

في إيران، خاصة بعد إصراره على منع 
مشاركة ٣ آلاف من المرشحين الإصلاحيين 
من دخول الانتخابات البرلمانية في فبراير 
الماضي، عندما كان رئيسا لمجلس صيانة 

الدستور.
إعلاميا، المستقبل الإيراني أسود حالك 

وأذرعها في  إلى درجة أن الأبواق الإيرانية – 
المنطقة مثل حزب الله والحوثي – تعمل بجد 

واجتهاد على مدار الساعة لتحسين صورة 
إيران حول العالم. 

نجحت إيران، للأسف، في استمالة 
الإعلام الأميركي، مما ساعد طهران في 

استخـدام أدوات لتنفيذ أجندتها بالمنطقة.
التناقض المضحك أن السلطات الإيرانية 
دمرت مئة ألف طبق لاقط ووسائل استقبال 

أخرى للبث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية، 
كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية هذا 

الأسبوع.
ولكن هناك أملا، موقف المجتمع الدولي 

من إيران بات واضحا، وخاصة بعد الكشف 
عن التعاون بين طهران والجماعات الإرهابية 

حول العالم.
هناك أمل، فقد تخلى القيـادي حمد 

محسن جريم وعدد من أفراده عن جماعة 
الحوثي، وأعلنوا انضمامهم إلى صفوف 

المقاومة الشعبية في محافظة الجوف. 
هناك أمل في إخراج إيران من حالة 
السواد الأعظم يكمن في قدرة المعارضة 
الإيرانية ودول العالم الحر على إفشال 

المشروع الإيراني الحالي ليعم السلام والأمن 
دول المنطقة.

مستقبل إيران أسود 

حالك
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لل الال اااللهالله
ي و ي ج و

حححح

ضضعضض

إعلاميا، المستقبل الإيراني أسود 

حالك إلى درجة أن الأبواق الإيرانية 

وأذرعها في المنطقة مثل حزب الله 

والحوثي تعمل لتحسين صورة إيران. 

نجحت إيران للأسف في استمالة 

الإعلام الأميركي، مما ساعد طهران في 

استخـدام أدوات لتنفيذ أجندتها



} لنــدن – أشـــعل تحذير مصرفين بريطانيين 
من احتمال فرض رسوم على الودائع مخاوف 
واسعة من سقوط الاقتصاد العالمي في دوامة 
ركود قاســـية يصعـــب الفكاك منهـــا، ويكون 
من مظاهرها تراجع الاســـتثمار والادخار في 

المصارف.
وقـــال رويال بنك أوف ســـكوتلاند المدعوم 
من الحكومة إنه أبلغ أكثر من مليون عميل أنه 
قد يضطر لفرض رسوم على الودائع ما يجعله 
أول بنك بريطاني يطبق أسعار فائدة سلبية.

وأكـــد متحدث باســـم البنك أنـــه لا ينوي 
فرض مثل تلك الرســـوم ولكنه قد يتخذ إجراء 
إذا خفـــض البنـــك المركزي البريطاني ســـعر 
الفائـــدة الأساســـي عن صفر. كمـــا اتخذ بنك 
نيتويســـت البريطانـــي إجـــراء مماثلا وحذر 
عملائه من احتمال فرض رسوم على الودائع.

ومـــن المتوقع أن يقوم بنك انكلترا المركزي 
بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية 
متدنيـــة فـــي اجتمـــاع الأســـبوع المقبـــل، من 

مستوياتها الحالية البالغة 0.5 بالمئة.
وقد دفعت ذلك رويال بنك اوف ســـكوتلاند 
إلى تحذيـــر عملائه خلال الشـــهر الحالي من 
أنهم قد يضطـــرون لدفع رســـوم للبنك مقابل 
إيـــداع أموالهم اذا مـــا تراجع ســـعر الفائدة 
الأساســـي دون الصفر. ومن المتوقع أن يتبني 
بنك انكلتـــرا المركـــزي مزيدا مـــن الإجراءات 
لتحفيـــز الاقتصـــاد فـــي الاســـبوع المقبل من 
خلال خفض ســـعر الفائدة الأساســـي وتوفير 
السيولة لتفادي أي صدمات متوقعة بعد قرار 
الناخبين البريطانيين الانســـحاب من الاتحاد 

الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي.
وقال مصدر في رويال بنك اوف سكوتلاند 
إن البنـــك بعـــث برســـائل للعمـــلاء لتغييـــر 
شـــروط العقود تفاديا لاضطـــراره لدفع فائدة 

للمقترضـــين اذا مـــا اضحت أســـعار الفائدة 
ســـلبية. وتطبق ســـتة بنـــوك مركزيـــة حول 
العالم أســـعار فائدة ســـلبية في مقدمتها بنك 
اليابـــان المركـــزي والبنك المركـــزي الأوروبي 

والسويسري والسويدي.
وقال مايك ايمي المدير التنفيذي في شركة 
بيمكو، أكبر مســـتثمر عالمي في الســـندات إن 
المصرفـــين البريطانيـــين مهدا الطريـــق أمام 
وضع سياسات جديدة تحسبا لاحتمال خفض 
أســـعار الفائـــدة البريطانية إلى مســـتويات 

سلبية.
وكان بنـــك انكلتـــرا قد امتنـــع عن خفض 
أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الحالي، رغم 
أنه لوح بذلك، انتظـــارا لظهور البيانات التي 
تفصح عـــن حجم آثار تصويـــت البريطانيين 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار 
إلى أنه مســـتعد لاتاحة ســـيولة غير محدودة 

لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وقال محافظ البنـــك مارك كارني إن اتخاذ 
حزمة إجراءات لتيســـير السياسة النقدية قد 
يكون مطلوبا لمواجهة تبعات البريكست. لكنه 
قـــال إنـــه لا يحبذ خفض الفائـــدة إلى ما دون 
0.25 بالمئة. ويرى مصرفيون وخبراء اقتصاد 
أن أســـعار الفائدة يمكـــن خفضها إلى الصفر 
أو مـــا دون الصفر خلال العـــام الحالي، رغم 
مخـــاوف ارتفاع التضخم بعـــد فقدان الجنيه 
الاســـترليني لنحـــو 15 بالمئـــة مـــن قيمته من 

نتائج الاستفتاء الصادمة.
ويمكن أن يؤدي انخفاض أســـعار الفائدة 
الرئيســـية إلـــى مـــا دون الصفر إلـــى ارتباك 
العلاقة بـــين المصـــارف وعملائهـــا، لتتحول 
المصـــارف مـــن منحهم فوائـــد مقابـــل إيداع 

أموالهم إلى فرض رسوم عليها. 

ويمكـــن أن يدفع ذلك العملاء إلى ســـحب 
أموالهم من المصارف واتســـاع الاقتصاد غير 
الرســـمي، وما يتبعه من مخـــاوف اقتصادية 

وأمنية في حماية مدخرات الموطنين.
ويكمن هدف المصارف المركزية في تشجيع 
الاقتراض والاســـتثمار والانفاق بدل الادخار، 

لكن تحقيق ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة.
وفي عام 2014 كان البنك المركزي الأوروبي 
أول المصارف المركزيـــة، التي تلجأ إلى فرض 
فوائد ســـلبية علـــى إيداعات المصـــارف لديه 
وهـــي تقف حاليـــا عند ناقـــص 0.4 بالمئة، في 
محاولـــة لتشـــجيع المصـــارف علـــى إقراض 

أموالها للشركات وعدم الاحتفاظ بالأموال في 
خزائنها.

ويبـــدو أن الاقتصاد العالمـــي بدأ يتدحرج 
بشكل متســـارع نحو حفرة انكماش الأسعار، 
التـــي يمكن أن تســـقطه فـــي دوامـــة انكماش 
خطيرة تجذب إليها معظـــم الكتل الاقتصادية 
الكبـــرى. فكلمـــا انخفضـــت الأســـعار ضغط 
المنتجون على أســـعار المواد الأولية والأجور، 
وتتكرر تلك السلســـلة فـــي حلقة مفرغة لتزداد 

الحفرة اتساعا يوما بعد يوم.
وتظهر البيانات أن منطقة اليورو واليابان 
أنها ســـقطت فعـــلا في انكماش الأســـعار وأن 

بريطانيـــا واليابـــان والولايـــات المتحدة على 
وشـــك الســـقوط في انكماش الاســـعار، بل إن 
الصـــين تقترب من ذلك أيضا، رغم أن التضخم 
فيها يفتـــرض أن يكون مرتفعا بســـبب معدل 

النمو الاقتصادي البالغ نحو 7 بالمئة.

الأربعاء 2016/07/27 - السنة 39 العدد 1010347

اقتصاد
اتســــــعت المخاوف من انزلاق النظام المصرفي العالمي إلى دوامة فرض فائدة سلبية على 
ــــــع، بعد تحذير مصرفين بريطانيين من احتمال فرض رســــــوم على الودائع. ويمكن  الودائ
ــــــك الإجراءات أن تؤدي إلى تعزيز بوادر انكماش الأســــــعار واتســــــاع الاقتصاد غير  لتل

الرسمي، الذي يمكن أن يقوض الاقتصاد العالمي.

النظام المصرفي العالمي ينزلق نحو هاوية الفائدة السلبية
[ مصارف بريطانية تلوح باحتمال فرض رسوم على الودائع [ 6 مصارف مركزية عالمية تفرض بالفعل فوائد سلبية حاليا

مارك كارني:

مطلوب اتخاذ إجراءات لتحفيز 

الاقتصاد لكني لا احبذ خفض 

الفائدة دون 0.25 بالمئة

مايك ايمي:

المصارف البريطانية تتحسب 

لاحتمال خفض أسعار الفائدة 

إلى مستويات سلبية

اتفاقات تجارية مغربية

مع البرازيل والبحرين
} الــدار البيضاء (المغرب) - جرى في العاصمة 
التجاريـــة للمغرب، أمس، التوقيع على اتفاقية 
إطار للشـــراكة بـــين المغـــرب والبرازيل تتعلق 
بتبـــادل التجارب والمعارف فـــي مجال صناعة 

الطيران.
وأبرمـــت الاتفاقية في الـــدار البيضاء بين 
أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني 
ومجموعـــة أمباريير البرازيليـــة، المتخصصة 
فـــي صناعة الطيران، والتـــي تهدف إلى تعزيز 
التعـــاون في مجال التدريـــب والتأهيل وتبادل 
التجـــارب بـــين الخبـــراء المغاربـــة ونظرائهم 
البرازيليـــين، إضافة إلى تبـــادل الزيارات التي 

يستفيد منها الطلبة المهندسون.
وأعلـــن مجلـــس الـــوزراء البحرينـــي عن 
موافقتـــه علـــى مشـــروع قانـــون بروتوكـــول 
تعديـــل الاتفاقية بين حكومة مملكـــة البحرين 
وحكومـــة المملكـــة المغربية لتجنـــب الازدواج 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق 

بالضرائب على الدخل.
وأشـــار المجلـــس في بيـــان عقب جلســـته 
الأســـبوعية التي ترأسها رئيس الوزراء الأمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، إلـــى أنه كلف 
الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية 
والقانونية اللازمة لتحقيق خطوة تمهد لإحالة 

مشروع القانون إلى السلطة التشريعية. 
فـــي هذه الأثناء اختتم فـــي الدار البيضاء، 
أمـــس، برنامـــج للتدريب والتأهيـــل في مجال 
”بنـــاء  عنـــوان  تحـــت  الخارجيـــة  التجـــارة 
القـــدرات في مجـــال التجارة الدوليـــة“ والذي 
قامت بتمويله وكالة التعـــاون الدولي الكورية 

الجنوبية. 
وســـاهمت في تنظيم البرنامج عن الجانب 
المغربي، وزارة التجارة الخارجية ومؤسســـات 

جامعية وأوساط فاعلة في مجال التصدير.
وأكـــد محمد عبـــو، الوزير المنتـــدب المكلف 
بالتجارة الخارجية خلال حفل نظم بمناســـبة 
اختتام البرنامج، أن التعاون القائم بين المغرب 
وكوريـــا الجنوبية في مجال التدريب والتأهيل 
كانـــت له نتائج إيجابية جـــدا في مجال تقوية 
قـــدرات الكفـــاءات المغربية العاملـــة في مجال 

التصدير.
وأشـــار إلى أن هـــذه المبادرة كانـــت ثمرة 
مذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع وكالة التعاون 
الدولي الكورية الجنوبية في نوفمبر عام ٢٠١١، 
وذلك في إطار الاســـتراتيجية الوطنية لتنمية 

وإنعاش الصادرات.

الكاش هو المضمون

رويال بنك أوف سكوتلاند: 

سنفرض فوائد سلبية إذا 

خفض البنك المركزي أسعار 

الفائدة دون الصفر

{هدفي من زيارة موسكو إنهاء الحظر الروسي ضد السلع الغذائية الأوروبية، لكن ذلك يتوقف 

على تنفيذ اتفاق السلام الخاص بالأزمة الأوكرانية}.

كريستيان شميت
وزير الزراعة الألماني

{المســـؤولون الروس والأتراك سيناقشـــون رفع الحظر على الـــواردات الغذائية ويبحثون أيضا 

استئناف مشروع خط الأنابيب ترك ستريم لنقل الغاز الروسي عبر تركيا}.

أركادي دفوركوفيتش
نائب رئيس الوزراء الروسي

إيران تحدد سقفا للرواتب لمكافحة فضائح الشركات الحكومية
} طهــران - أعلنت الحكومة الإيرانية، أمس، 
أنهـــا ســـوف تحدد ســـقفا لرواتـــب الموظفين 
الحكوميـــين في مســـعى إلـــى إنهاء الفســـاد 
ومعالجـــة فضيحة تتعلق بالارتفاع الكبير في 
رواتب عدد من المســـؤولين الحكوميين، والتي 
يقول محللـــون إنها تهدد بتقويض مســـاعي 
الرئيس حســـن روحانـــي في ولاية رئاســـية 

ثانية.
وتســـربت بيانـــات عـــن رواتـــب مـــدراء 
تنفيذيـــين في العديد من الشـــركات الحكومية 
في شـــهر مايو الماضي، وكشـــفت أن بعضهم 
يتقاضى رواتب تزيد بأكثر من ١٠٠ ضعف عن 

راتب الموظفين العاديين.
وأظهـــرت الوثائـــق أن راتب أحـــد مدراء 
البنوك الحكومية وصل إلى نحو ٦٠ ألف دولار 
شهريا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي 

فـــي القطاع العام ٤٠٠ دولار شـــهريا. ونتيجة 
لذلـــك تمت إقالة هـــذا المدير مـــع ثلاثة مدراء 
في بنوك أخرى خلال الشـــهر الماضي، كما تم 
إرغام جميـــع أعضاء إدارة صنـــدوق التنمية 
الإيراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة. 
وقالت الحكومة الإيرانية، أمس، إنها ستحدد 
الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بما لا 
يتجـــاوز ١٨٩ مليون ريال إيراني (٦١٠٠ دولار) 
وما لا يزيد على ١٠٠ مليون ريال شهريا (٣١٠٠ 

دولار) للعاملين في السياسة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت 
أن أي مبلغ يزيد عن ذلك الحد الأعلى للرواتب 
ســـيعتبر ”انتهـــاكا وجريمـــة وســـيواجه من 

يتلقونه بالملاحقة القانونية“.
وانشغلت إيران بتلك الفضيحة في الأشهر 
الماضيـــة، ودفعـــت وســـائل الإعـــلام التابعة 

لمعســـكر المحافظين المتشـــددين إلـــى مهاجمة 
الرئيـــس روحاني قبـــل الانتخابـــات المقبلة، 
المقرر إجراؤها في شهر مايو من العام القادم.

ولم يتضح مصـــدر الوثائق المســـربة، إلا 
أن المســـؤول الإصلاحي عبدالله ناصري زعم 
أن معارضين متشـــددين للحكومة لديهم ثلاثة 
آلاف بيان عن رواتب كبار المسؤولين يعتزمون 
اســـتخدامها لتقويض مصداقية روحاني قبل 

الانتخابات.
وتأتي الانتقادات بينما لم يخفف الاتفـاق 
النـووي بـــين طهـران والــــدول الكبـرى الـذي 
بــــدأ ســـريانه في شـــهر ينـايـــر المـاضي مـن 
المعانـــاة الاقتصاديـــة للمواطنـــين الإيرانيين 

العاديين.
وتشـــكو إيران من أن العقوبات الأميركية 
لا تـــزال تعرقل جنـــي ثمار الاتفـــاق النووي، 

وهـــي تمنع الشـــركات والبنوك مـــن التعامل 
مع طهران، بســـبب خشيتها من الوقوع تحت 

طائلة العقوبات الأميركية.
وأبرمـــت طهران العديد مـــن الاتفاقات مع 
شركات عالمية لكن محللين يتوقعون أن تواجه 
عقبـــات كبيـــرة فـــي التنفيذ بســـبب صعوبة 
توفيـــر التمويل في ظل انخفاض عوائد إيران 
النفطيـــة، وامتناع البنـــوك الكبرى عن تمويل 

تلك الصفقات.

أول محطة فلسطينية

للطاقة الشمسية

جنود فرنسيون يحرسون شاطئ نهر السين في باريس أمس، في ظل تصعيد الإجراءات الأمنية لحماية الموسم السياحي في عموم فرنسا

} رام االله – أصدرت وزارة الطاقة في الســـلطة 
الفلســـطينية أول رخصة لإقامة محطة للطاقة 
الشمسية في الضفة الغربية كجزء من مشروع 
أكبـــر يســـتهدف المســـاعدة في زيـــادة إنتاج 

الكهرباء اعتمادا على المصادر المتجددة.
وأكـــدت وكالـــة بلومبيـــرغ الاقتصادية أن 
شـــركتي ”غيغاواط غلوبـــال كوأوبريتف يو. 
أيه“ الهولندية وشـــركة ”راك تك“ الفلسطينية 
ســـتنفذان المشـــروع قرب مدينة الخليل خلال 

عام، والذي تصل طاقته إلى 5.7 ميغاواط.
وســـتوفر مؤسســـة ”أوفرســـيز برايفـــت 
إنفســـتمنت“ الأميركيـــة نحـــو 70 بالمئـــة من 

تكاليف المحطة البالغة 15 مليون دولار.
وكشـــف أرييل إيزراحي مدير إدارة الطاقة 
في مكتب اللجنة الرباعية الدولية المعنية بدعم 
التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، 
أن السلطة الفلسطينية تعتزم طرح مشروعين 

إضافيين للطاقة قبل نهاية العام الحالي.
وأكدت سلطة الطاقة الفلسطينية في مايو 
الماضي أنها تعتزم السماح بإقامة 10 محطات 
طاقة شمســـية بقدرات تصل إلى 10 ميغاواط 
لـــكل محطة بهدف تقليل الاعتماد على شـــبكة 
الكهرباء الإســـرائيلية التي توفـــر تقريبا كل 
احتياجـــات الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة من 

الكهرباء في الوقت الراهن.

باقر نوبخت:

أي راتب يزيد على الحد 

الأعلى للرواتب سوف 

يعتبر انتهاكا وجريمة

ّ



} اســطنبول – تقـــول منى عـــوال، التي يبلغ 
عمرها 9 أعوام، وهي تجلس في شقة أسرتها 
من مبنـــى في حـــي مصانع المنســـوجات في 
إســـطنبول، إنها تتمنى لو استطاعت الذهاب 
إلى المدرسة، لكنها تحتاج إلى الذهاب للعمل.

وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة عاونت منى 
والدها وشـــقيقها محمد (13 عاما) في صناعة 
بلوزات وفســـاتين وقمصان رخيصة لحساب 
موردين آخرين لمنتجات المنســـوجات. ويقول 
الوالد محمود، الذي هرب مع أسرته من القتال 
في حلب عام 2013، إن بعض تلك الملابس يباع 

في أوروبا.
وقـــال محمود ”ليس شـــيئا عاديا أن أدفع 
أولادي للعمل؛ لا معي ولا مع غيري. فهذا ليس 
مناســـبا، لكن ليـــس أمامنا خيـــار آخر. وهذا 

شائع جدا في تركيا“.
وعلى مـــدى بضعة أيام فـــي أبريل ومايو 
التقـــت رويترز بــــ13 طفلا ســـوريا في 3 مدن 
تركية، قالوا إنهم يعملون في صناعة الملابس 
والأحذية، رغم أن تركيا تحظر تشغيل الأطفال 

دون سن 15 عاما.
وأكـــد 4 آخـــرون تزيـــد أعمارهـــم علـــى 
الخامســـة عشـــرة إنهم يعملون لمدة تصل إلى 
15 ساعة يوميا 6 أيام في الأسبوع رغم وجود 
قانون يمنع تشـــغيل من تقـــل أعمارهم عن 17 

عاما لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا.
وكانـــت بروكســـل قـــد أبرمت فـــي مارس 
الماضـــي اتفاقا مع أنقـــرة يتيح لأوروبا إعادة 
المهاجريـــن الذيـــن وصلـــوا إليها عـــن طريق 
تركيا. وتعهدت بروكســـل بتقـــديم 6 مليارات 
يورو لمســـاعدة اللاجئين. وينص الاتفاق على 
ضرورة حماية من تتم إعادتهم إلى تركيا وفقا 

للمعايير العالمية المعنية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن تركيا بلد آمن. 
وقـــد وصفها دونالد توســـك رئيـــس المجلس 
الأوروبـــي في أبريـــل الماضـــي، بأنها ”أفضل 

مثـــال فـــي العالم أجمـــع على كيفيـــة معاملة 
اللاجئين“.

أمـــا الولايات المتحـــدة فليـــس لديها هذا 
القدر من الاطمئنان. وقد أكدت في تقرير صدر 
في يوليو الماضي أن ما تبذله تركيا من جهود 
”لحمايـــة اللاجئين الذين تتزايـــد أعدادهم في 

البلاد لا يزال غير كاف“.
وتقول جماعات حقوق الإنســـان إن تركيا 
أبعد ما تكون عـــن الأمان للاجئين. وقد وثقت 
منظمـــات مثل منظمة العفـــو الدولية حوادث 
أطلـــق فيها حرس الحدود الأتـــراك النار على 
السوريين وهم يحاولون العبور إلى تركيا وما 
يعيشـــون فيه من بؤس أو ترحيلهم وإعادتهم 

مرة أخرى إلى مناطق القتال.
وتســـتضيف تركيـــا مـــن اللاجئـــين مـــا 
يفوق ما تســـتضيفه أي دولة أخرى. ويشـــير 
أحدث إحصـــاء إلى أن 2.73 مليـــون منهم من 
السوريين، أكثر من نصفهم دون سن 18 عاما. 
وتقول أنقـــرة إنها أنفقت أكثر من 10 مليارات 

دولار في مساعدة اللاجئين.
ولا تعترف تركيا بأنهم لاجئون لكنها على 
الأقل توفر لمن يتم تســـجيلهم الحماية بما في 
ذلـــك خدمات مجانيـــة مثل التعليـــم والرعاية 
الصحية الأساســـية. وقد نفت الحكومة إعادة 
أي ســـوري رغما عنه إلى بلاده، كما تقول إن 

قواتها لم تطلق النار على أي لاجئ.
بل إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــال إن البعض من الســـوريين قـــد يحصلون 

على الجنسية التركية.
وفـــي مايو الماضـــي قالـــت وزارة التعليم 
إن حوالي 665 ألف طفل ســـوري يعيشون في 
تركيـــا، لا يذهبون إلى المدارس. وقالت إن أقل 
من 15 بالمئـــة فقط من الأطفال بين السادســـة 
والحادية عشرة ممن يعيشون خارج المخيمات 

مقيدون بالمدارس.

ولا توجـــد تقديرات لعدد الأطفال العاملين 
في تركيا. وتشير تقديرات جماعة دعم الحياة 
التركية الخيرية إلى أن أســـرة واحدة من بين 
كل 4 أســـر لديها طفـــل على الأقل لا يذهب إلى 
المدرسة لأن الأسرة تعتمد على ما يحصل عليه 
مـــن أجر وأن نصف هؤلاء يعملون في صناعة 

المنسوجات.
وتقـــول ســـتيفاني جي الباحثـــة بمنظمة 
هيومـــن رايتس ووتـــش إن أوروبـــا تتجاهل 
مشـــكلة حمايـــة الأطفـــال، وتضيـــف ”إذا ما 
لم تســـتطع تركيـــا أن تضمن ذهـــاب الأطفال 
الصغـــار إلى المـــدارس فإن مســـألة الحماية 

الفعالة برمتها مسألة شكلية“.

عـــن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وامتنعـــت 
التعقيـــب. وقال مصدر فـــي الاتحاد الأوروبي 
إن الهيئة التنفيذية للاتحاد ”أشـــارت بشـــكل 
منهجي إلى ظاهـــرة عمالة الأطفال الخطيرة“ 

وحثت تركيا على تبني إجراءات لمنعها.
وقالت لوته شـــورمان من مؤسسة فيروير 
لتحســـين ظروف العمـــل، إن تركيا حاولت في 
الســـنوات القليلـــة الماضية معالجة مشـــكلة 
عمالـــة الأطفـــال ”غير أنه مع قـــدوم اللاجئين 

السوريين تزايدت حدة المشكلة من جديد“.
ويقبل الســـوريون ولا سيما الأطفال منهم 
العمل بأجـــور أقل. وفي مدينـــة غازي عنتاب 
الجنوبية الواقعة قرب الحدود مع سوريا قال 

رجـــل تركي إنـــه كان يعمل مقابـــل 155 دولارا 
أســـبوعيا، غير أنه أنشأ ورشة خاصة به بعد 
أن وصل السوريون، وأنه يدفع نحو 50 دولارا 
أســـبوعيا لكل طفل ســـوري. والأطفال عنصر 
مـــن مجموع الأيدي العاملة في تركيا منذ عهد 
بعيـــد. وفي عام 2012 قالـــت تركيا إن ما يقرب 
من مليون طفل تركي بين السادســـة والسابعة 
عشـــرة يعملون، معظمهم في صناعة الملابس 
والمنســـوجات والأحذية، التي تسهم بنحو 40 

مليار دولار سنويا في الاقتصاد التركي.
وتقول اتحـــادات عمالية إن عدد عمال تلك 
الصناعـــة يبلـــغ 2.5 مليون شـــخص أكثر من 

نصفهم عمالة غير منتظمة.
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اقتصاد
أطفال سوريون يكدحون في ورش تركية تحت ظروف شاقة

أظهرت متابعة أوضاع عدد من الأطفال الســــــوريين في تركيا، تقل أعمارهم عن 15 عاما، 
أنهم يعملون في ظروف قاســــــية، وتصل ســــــاعات عملهم إلى 15 ســــــاعة يوميا، رغم أن 

القانون التركي يمنع تشغيل الأطفال.

[ انتشار تشغيل الأطفال لمدة 15 ساعة يوميا رغم حظره قانونيا [ بروكسل راضية عن معاملة اللاجئين في تركيا وواشنطن متشككة

عماد صناعة المنسوجات التركية

ستيفاني جي:

مسألة الحماية الفعالة 

لتشغيل الأطفال في تركيا 

مجرد مسألة شكلية

{افتتاح صالة انتظار جديدة لمسافري الاتحاد للطيران في مطار لوس أنجيلس الدولي يظهر 

التزامنا الشديد إزاء المسافرين في الولايات المتحدة}.

مارتن درو
نائب أول رئيس الاتحاد للطيران لشؤون الأميركيتين

{تـــم إصـــدار قرار بشـــأن حماية الأجور يتضمن سياســـات جديـــدة في إطار تعامـــل الوزارة مع 

المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين في المواعيد المحددة}.

صقر غباش
وزير الموارد البشرية والتوطين

لوته شورمان: 

مشكلة عمالة الأطفال في 

تركيا تفاقمت كثيرا مع 

قدوم اللاجئين السوريين

} أبوظبي - أعلنت شركة الدار العقارية أنها 
بدأت بالتوسعة والتجديد في مرافق ”الجيمي 
مـــول“ أول مركـــز للتســـوق يتـــمّ افتتاحه في 
مدينة العين والأكثر شـــعبية، والذي يستقطب 

8 ملايين زائر سنويا.
قـــال طـــلال الذيابـــي الرئيـــس التنفيذي 
للتطوير في الشـــركة إن الدار العقارية تتطلع 
إلـــى تطوير وســـائل الترفيـــه لتوفير تجربة 
متميـــزة فـــي عالم التســـوق والترفيـــه لزوار 

وسكان المدينة.
وأوضـــح أن مشـــاريع التوســـعة تهـــدف 
إلـــى إضافـــة 65 متجـــرا و10 صالات ســـينما 
وتخصيص قسم جديد لقطاع التجزئة لتشكل 
إضافة هامة لمتاجر المركز الحالية والبالغة 94 
متجرا، لترتفع المساحة الإجمالية المؤجرة إلى 
75 ألف متر مربع. وتوقـــع الانتهاء من أعمال 
التوســـعة في عام 2018. وأكد أن محفظة الدار 
العقارية لقطاع التجزئـــة حريصة على تقديم 
خدماتها لجميع ســـكان الإمـــارات وأن أصول 

قطـــاع التجزئـــة التابعة لها فـــي مدينة العين 
جزء من استراتيجيتها التي تستهدف تنويع 
محفظتها الاســـتثمارية وزيادة الأصول المدرة 

للإيرادات المتكررة.
وأضاف أن النمو الملحوظ لقطاع التجزئة 
دليـــل على تطـــور مدينة العـــين لتصبح أحد 
المحـــاور الثقافيـــة والاجتماعية، مشـــيرا إلى 
أهمية المدينة في خطط تعزيز محفظة الشركة 
للتجزئة حيث تتميز بارتفاع الكثافة السكانية 

وحيوية قطاع الأعمال.
وذكر أن الأسس الاقتصادية المتينة لمدينة 
العـــين وأهميتها الثقافية فـــي إمارة أبوظبي 
ســـاهمت فـــي جعلهـــا وجهة رئيســـية ضمن 
اســـتراتيجية التطوير، والذي واكبته الشركة 
بإطـــلاق مركـــزي الجيمي ورمـــال التجاريين 

ومجمعي شبحات بلازا وقرية العيون.
واســـتعرض الذيابي ملامـــح ”خطة العين 
2030“ التـــي كان مجلـــس أبوظبـــي للتخطيط 
العمرانـــي قـــد أطلقها والتي توقعـــت ارتفاع 

الكثافة السكانية للمدينة إلى 3 أضعاف خلال 
العقديـــن القادمين. وأطلق المجلس تلك الخطة 
فـــي أبريل 2009 والتي تضع صـــورة متكاملة 
وشـــاملة عن مســـتقبل مدينة العين في مجال 
الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتطرح الخطة وسائل جديدة لزيادة فرص 
التنمية الاقتصادية دون التخلي عن الأنشطة 
الزراعيـــة في المدينة علاوة على تقديم عناصر 
جديدة من شأنها الارتقاء بمدينة العين لتكون 
مركزا حيويـــا للمعرفة فـــي الاقتصاد العالمي 

الحديث.
وفي أبوظبي، تواصل شركة الدار العقارية 
مســـاهمتها الكبيرة في مشاريع جزيرة الريم، 
إلى جانب شركتي طموح والريم للاستثمارات، 
منذ تأســـيس شـــركة بنيـــة للمشـــاريع، التي 
تتولى مسؤولية تخطيط وتنفيذ وإدارة البنية 

التحتية والعمليات في الجزيرة.
وتغطي مشاريع التطوير الخاصة بشركة 
الـــدار العقاريـــة نحـــو 20 بالمئة من مســـاحة 

الجزيرة. ومن المقرر أن تستقطب جزيرة الريم 
بعـــد اكتمال كافـــة المشـــاريع التطويرية فيها 
حوالي 210 ألف مقيم، بينما يبلغ عدد سكانها 
حاليا حوالي 20 ألفا. وتمتد مســـاحة الأرض 
الإجماليـــة، التـــي يغطيها المخطط الرئيســـي 
لجزيرة الريم نحو 8.87 مليون متر مربع، فيما 
تبلغ المســـاحة الطابقيـــة الإجمالية حوالي 20 

مليون متر مربع.
وخصص المخطـــط 1.442 مليون متر مربع 
للمكاتـــب ونحـــو 874 ألف متر مربـــع لمتاجر 
التجزئـــة، ومن ضمنها الريم مول، إضافة إلى 

أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية.
ويسهم المخطط في تنظيم النمو والتوسع 
الـــذي تشـــهده مدينـــة أبوظبـــي، إضافة إلى 
تأمين الطرق ووسائل النقل للربط بين جزيرة 
أبوظبـــي ومختلف المناطق عبـــر جزيرة الريم 
وتوفير وحدات ســـكنية لذوي الدخل المحدود 

في كافة المناطق الجديدة في جزيرة الريم.
وقال محمد الخضر المدير التنفيذي لقطاع 
التطويـــر العمرانـــي والاســـتدامة في مجلس 
أبوظبـــي للتخطيـــط العمرانـــي، إن ”المجلس 
يتعاون بشـــكل وثيق مع المطورين، والموافقة 
على المشـــاريع تقربنا من تحقيق أهداف رؤية 

أبوظبي 2030“.
وأكـــد أن الجهـــود لا تقتصر علـــى تنظيم 
أعمـــال التوســـع فـــي جزيرة الـــريم، بل تمتد 
إلـــى ضمان التـــزام جميع مشـــاريع التطوير 
المســـتقبلية مـــع معاييـــر دليـــل المجتمعـــات 
المســـتدامة والمتكاملة، من أجل توفير الحياة 

المريحة لسكان الإمارة.
ومنح قطاع التطوير العمراني في مجلس 
أبوظبـــي للتخطيـــط العمرانـــي موافقته على 
454 مشـــروعا ومخططـــا رئيســـيا منـــذ عام 
2008، بينهـــا مخطط جزيـــرة الماريه، ومتحف 
جوجنهـــايم أبوظبي في جزيرة الســـعديات، 
والمركـــز التجـــاري العالمي بأبوظبـــي وياس 
مـــول وياس ووتروورلد، إضافة إلى مشـــروع 
شرق شاطئ الراحة، وواحة الصحراء العالمية 
في العـــين، وغيرها من المشـــاريع التطويرية 

الكبرى.

الدار العقارية توسع محفظة قطاع التجزئة في مدينة العين

طلال الذيابي:

الدار العقارية تتطلع لتطوير 

وسائل الترفيه لتوفير تجربة 

متميزة لسكان العين

آفاق واسعة للنمو

إمارة أبوظبي تغلق

43 منشأة مخالفة
} أبوظبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية 
أبوظبي أنها أغلقت خـــلال النصف الأول من 
العام الجاري 43 منشـــأة تجارية في أبوظبي 
والعين، بســـبب مخالفتها للقوانين التنظيمية 
المتعلقة بممارســـة الأنشطة التجارية وإصدار 

التراخيص التجارية.
وقـــال محمـــد منيـــف المنصـــوري المديـــر 
التنفيذي لمركز أبوظبـــي للأعمال بالإنابة، إن 
قـــرارات الإغـــلاق جاءت بعد عـــدد من زيارات 
التفتيـــش والحمـــلات على عدد من الأنشـــطة 
البلاغـــات  مـــن  العديـــد  وتلقـــي  التجاريـــة 

والشكاوى من قبل المستهلكين.
وأوضح أن قرارات إغلاق المنشـــآت تعتبر 
نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها لأي ســـبب 
من الأسباب وذلك لثبوت مخالفة هذه المنشآت 
الصريحـــة للنشـــاط التجـــاري المرخـــص به. 
وشـــملت قرارات الإغلاق 37 منشأة في مدينة 

أبوظبي و6 منشآت في مدينة العين.
وأشـــار إلـــى أن القانون رقـــم 2 لعام 2009 
منـــح الدائرة العديد مـــن الصلاحيات والمهام 
الخاصـــة بالحماية التجارية والتي أســـهمت 
في تفعيل دورهـــا الميداني عبر تنفيذ اللوائح 
والنظم والممكنات التي من شأنها أن تحد من 
ظاهرة الممارســـات غير المشـــروعة للأنشـــطة 

التجارية في الإمارة.
وأكـــد حرص دائـــرة التنميـــة الاقتصادية 
أبوظبـــي علـــى تطبيـــق القوانين والشـــروط 
والضوابـــط المعنية بكافة الأنشـــطة التجارية 
وذلك من خـــلال تكثيـــف الزيـــارات الميدانية 
وتنفيـــذ قـــرارات تنظيم الأنشـــطة إلى جانب 
التفاعـــل المســـتمر مـــع متطلبـــات العمـــلاء 

والشكاوى التي ترد إلى الدائرة.
وقال أحمـــد طارش القبيســـي مدير إدارة 
الحمايـــة التجارية بالإنابـــة إن دائرة التنمية 
الاقتصاديـــة تتعامل بحرص شـــديد مع كافة 
البلاغـــات والشـــكاوى التي تردهـــا من خلال 
تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما 
يحقق ســـرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة 

والتميز.
وأضاف أنها تســـتخدم أفضـــل التقنيات 
والوســـائل التي تســـهم فـــي توفيـــر الجهد 
والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أســـرع 
وقـــت ممكن عبر توثيق البيانـــات والإثباتات 
إلكترونيـــا إلى جانب توفيـــر خاصية تصوير 

الموقع وإدخالها مباشرة في نظام التفتيش.



} واشــنطن - تحـــذر العديـــد مـــن الأصوات 
مـــن عواقـــب وخيمـــة في حـــال فاز المرشـــح 
الجمهـــوري دونالد ترامب برئاســـة الولايات 
المتحدة الأميركية، وفيمـــا يبدو الجزء الأكبر 
من العالم حذرا منه، ويخشى فعلا من أن يصل 
إلـــى البيت الأبيـــض. وهناك مـــن يتطلّع إلى 
فوزه، وهو أمر ولئن بدا طبيعا، في ظل موجة 
العنصرية والقومية التي تجتاح العالم، إلا أن 
المفارقـــة تكمن في أن هذا الطـــرف الخارجي 
الذي يرى مصلحته في فوز ترامب، هو إيران.

ومردّ هـــذا الموقف ليس فقط كون هيلاري 
كلينتـــون تعرف في الأوســـاط الإيرانية، بأنها 
”ســـيدة العقوبات“، فهي الشخص الذي نسّق 
التبني الدولي للعقوبات غير المســـبوقة ضد 
إيران في سنة 2010 والتي كان لها تأثير مدمر 
على الاقتصاد الإيراني، حيث يفضل الكثير من 

الإيرانيين النزعة المتشدّدة لترامب.
وذهبـــت متابعـــة صـــدرت عـــن المجلس 
الوطنـــي الإيراني الأميركي إلـــى حد المقارنة 
بين المرشـــح الجمهـــوري الأميركـــي دونالد 
ترامب والرئيس الإيراني الســـابق المحسوب 
علـــى التيار المتشـــدّد محمـــود أحمدي نجاد، 

بأنـــه  الـــذي وصفـــه موقـــع ”إيـــران وايـــر“ 
ترامـــب إيـــران. ولاحظ الخبراء فـــي المجلس 
الوطنـــي الإيرانـــي الأميركي، فـــي مقارنة بين 
أســـلوب نجاد وترامـــب، أنهمـــا ينتميان إلى 
نفـــس المدرســـة الديماغوجيـــة والجمع بين 
التصريحـــات الجامحة التي تخطف العناوين 
الرئيسة والجهل المطبق بالشؤون الدولية في 

مزيج خطير.
ويشـــير معد التقرير رضا ماراشي إلى أنه 
تم التوصل إلى نفـــس القدر من الأهمية ولكن 
بأقـــل فهم، حيث اســـتخدم ترامب ورقة رابحة 
لقواعد اللعبة التي مارســـها أحمدي نجاد في 
حملته الرئاســـية لعـــام 2005؛ وكان الناخبون 
الإيرانيـــون محبطين إلى حد كبيـــر في العام 
2005. وحينهـــا كانـــت الحركـــة الإصلاحيـــة 
تمـــر بمرحلـــة حرجة، ولم يشـــعر جـــزء كبير 
مـــن المجتمع الإيراني بتحســـن فـــي الوضع 
الاقتصـــادي رغـــم ارتفـــاع عائـــدات النفط في 

البلاد.
ودخـــل أحمـــدي نجـــاد الســـباق وانتقـــد 
النخـــب  الشـــعبوي  الانتخابـــي  برنامجـــه 
السياســـية في إيـــران لأنها تســـتخدم قوتها 
لاحتـــكار الثروة، ووعـــد بخلق فرص عمل، في 
نســـخة إيرانية لحملة ترامب الحالية، ”اجعل 
أميـــركا عظيمـــة مـــن جديـــد“. وفـــي المقابل 
قـــال أكبر منافســـي أحمـــدي نجـــاد، الرئيس 
الســـابق أكبر رفســـنجاني إنه سوف يواصل 
الإصلاحات، ودعم التوصـــل إلى اتفاق نووي 
وتحفيز النمو الاقتصادي، وكل هذه الأشـــياء 
ينظـــر إليها معظم الإيرانيين بشـــكل إيجابي، 

وهي تبدو شبيهة بحملة هيلاري كلينتون.
رفســـنجاني،  الإيرانييـــن  معظـــم  رفـــض 
وتجاهلوا إلى حد كبير تحذيرات المؤسسات 
السياســـية التي كانت تشـــير إلـــى أن أحمدي 
نجـــاد يخطط لإقامـــة حكومة أشـــبه بحكومة 
طالبـــان. فبالنســـبة إلـــى الناخبيـــن في ذلك 
الوقـــت، يبدو أن صدى رســـالة نجاد كان أكثر 
تأثيرا على اعتبار أنها مناهضة للمؤسســـات 
الحاكمة وانتقدت وعودها الكاذبة بخلق فرص 

عمل.
وضـــع أحمدي نجـــاد الانتخابات في إطار 
أنها خيـــار بيـــن المواطن العـــادي الذي فهم 
التحديات الناس ورفسنجاني ”أب الفساد“ في 
إيران، وفي النســـخة الأميركية وصف ترامب 
منافسته هيلاري كلينتون بـ“المحتالة“ و“غير 
الجديـــرة بالثقـــة“. وفي المقابـــل تعمل حملة 
كلينتـــون على تحذيـــر الناخبيـــن الأميركيين 
مـــن أن ترامب ليس ســـوى ”مدفع فضفاض لا 
يمكـــن الوثوق به“. ويبقى أن نرى ما إذا كانت 
تكتيـــكات التخويف تفيد اليوم أكثر مما كانت 

عليه قبل عشر سنوات في إيران.
لترامـــب  السياســـية  المواقـــف  وتبـــدو 
قصيرة ومفصّلة، لذلك من المســـتحيل تقريبا 
أن يتـــم وضعهـــا كعقيـــدة رئاســـية، ومع ذلك 
كانـــت لقاءاتـــه الحوارية ثابتـــة حيث تطرق 
إلى مكافحة التجـــارة ومناهضة للحرب، وهو 
يمينـــي متطرف في كل الأمـــور الأخرى. ومثل 
أحمـــدي نجاد فـــي العـــام 2005، اســـتخلص 
ترامب الفوائد من مسايرة البرامج الانتخابية 
المنافسة، واعتبر منافسته مسؤولة عن بعض 

السياســـات التي تكفل هـــو بمهاجمتها. وفي 
إيران، لم يتم إجبار أحمدي نجاد على التغلب 
على هـــذا التناقض الأساســـي، والآن يبدو أن 

ترامب سوف يجد نفسه في طريق مفتوح.
ويذكر أنه تم تقســـيم الناخبين الإيرانيين 
فـــي العام 2005 ولم يتبـــع الناخبون زعماءهم 
ولـــم يحجموا عن إحـــداث تغيير جذري. ولكن 
بعـــد 10 أعوام ربما يجد الناخبون الأميركيون 
أنفســـهم في وضع مماثل. وعلى غرار أحمدي 
نجاد، يســـعى ترامـــب إلى تأميـــن قاعدته من 
الناخبيـــن المحافظيـــن المتشـــددين ومداعبة 

مجموعـــة كبيـــرة مـــن الناخبيـــن المحبطين 
اقتصاديـــا لربح بعض الأصـــوات المناهضة 

للقيم التقليدية.
ويبقـــى التســـاؤل ملحا ومحاولة كشـــف 
طلاســـمه واردة فـــي مـــا إذا كان الناخبـــون 
الأميركيـــون ســـوف يتعلمـــون مـــن تجـــارب 
نظرائهـــم الإيرانيين؟ وهـــل أن حملة كلينتون 
ســـوف تســـتلهم مـــن تجـــارب الإصلاحييـــن 
الإيرانيين والسياســـيين المعتدلين في العام 
2005، لتقطـــع شـــوطا طويـــلا نحـــو تحديـــد 

النتيجة في يوم الانتخابات؟

} أنقــرة - عندمـــا قرر ضبـــاط الجيش الذين 
حاولوا إســـقاط الحكومـــة التركيـــة البدء في 
عمليـــة الانقـــلاب، اختـــاروا الاســـتيلاء علـــى 
أهـــداف تقليديـــة يقع الاعتمـــاد عليهـــا أثناء 
الانقلابـــات العســـكرية، يأتـــي علـــى رأســـها 
التلفزيون الحكومي وشبكة الاتصال عبر القمر 
الصناعي؛ لكن هذا الانقـــلاب الذي نفذ بعقلية 
الســـبعينات لم ينجح في أن يحقق الهدف في 
عصر تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي.

في خضـــم التطورات الحاصلـــة على وقع 
إعـــلان الانقلاب العســـكري في تركيـــا، يوم 15 
يوليو، لم يجـــد أردوغان غيـــر تطبيق ”فايس 
تايـــم“ الذي تواصل من خلالـــه مع مذيعة قناة 
”ســـي إن إن تـــرك“، ليحث الأتـــراك على النزول 
إلـــى الســـاحات العموميـــة والشـــوارع. وبعد 
ذلك نشـــر أردوغان تغريدة علـــى تيوتر تابعها 
فـــي وقـــت قياســـي 8.6 مليـــون مـــن متابعيه. 
ونشـــر تدوينة أخـــرى على صفحتـــه الخاصة 
على فيسبوك، واعتمد مســـاعدوه على تطبيق 
”واتـــس آب“ للبقـــاء على اتصال مـــع بعضهم 
البعـــض، حيث كانوا يســـعون إلى اســـتعادة 

السيطرة على الوضع.
أئمـــة  أصـــوات  صدحـــت  مـــا  وســـرعان 
المساجد المحلية عبر مكبرات الصوت لدعوة 
المواطنين للخروج إلى الشوارع، مما أدى إلى 
تضخيم الدعم الشعبي للحكومة والذي تم نقله 
على المباشر عبر تطبيقات مثل فيسبوك لايف 

وتطبيق بريسكوب التابع لتويتر.
ووصـــف مرهول سريفاســـتافان، مراســـل 
صحيفة فاينانشـــل تايمز من إســـطنبول، هذا 
التفاعـــل بيـــن وســـائل التواصـــل التقليديـــة 
والحديثـــة بأنه تركيبة فعّالـــة بين ما هو قديم 
ومـــا هو جديد، فكانت هـــذه التطبيقات بمثابة 
”صفـــارة التنفس“ لنظـــام أردوغـــان الذي كاد 
يهوي. وقد ساعد الاستيلاء الماكر على اهتمام 
الجمهـــور والـــذي تم في الوقت المناســـب في 
كسب المزيد من الوقت، حيث تمكنت جماعات 
موالية لـــه من القوات العســـكرية في إضعاف 
الانقلاب. وقال أكين أونفر، أســـتاذ مساعد في 
العلاقـــات الدولية في جامعـــة كادير هاس، إن 

”استخدام الأئمة ووسائل التواصل الاجتماعي 
منحـــا الحكومة التفـــوق ومكّنـــا أردوغان من 
إحـــداث حراك مضـــاد والوصـــول إلى جمهور 
واســـع في وقت قصير“. وأضاف أونفر ”تبنت 
الحكومة مزيجا مثيـــرا للاهتمام في التواصل 
بيـــن الأســـاليب التقليديـــة وأســـاليب القـــرن 

الحادي والعشرين“.
ويذهـــب خبراء إلى القول إنهـــا مفارقة أن 
يكـــون تطبيق أبل ”فيس تايم“ ”منقذ“ ســـلطة 
الرئيـــس التركـــي المعروف عنه أنـــه من أكثر 
المعادين لوســـائل التواصـــل الاجتماعي وقد 
عمـــل جاهـــدا على إخـــراس صوتهـــا وتكميم 
أفواههـــا، لأنهـــا كانـــت الوســـيلة الرئيســـية 

لمعارضيه ليعبّروا على آرائهم.
وكتبت زينب توفاكجي، وهي أستاذة تركية 
مســـاعدة في جامعة ولاية كارولينا الشـــمالية 
تـــدرّس التفاعل بيـــن التكنولوجيا والمجتمع، 
في صحيفة فاينانشـــيل تايمـــز، تقول ”لم أكن 
أعتقـــد أنني ســـوف أكتب هذا، لكـــن أردوغان 
جعـــل من تويتر وفيس تايم وســـائل أحبط من 
خلالها محاولة الانقلاب في تركيا، حيث تمكن 
من حشـــد مؤيدي الحكومة باستخدام شبكات 
التواصـــل الاجتماعي“. لكن هذه التطبيقات ما 
كانـــت النتيجة لتكون مؤثّـــرة لو لم يظهر على 
شاشة هاتف محمول ذكي لمذيعة قناة ”سي إن 
إن“ التركيـــة التي رفعـــت هاتفها أمام الكاميرا 
حتى يتســـنى للمشـــاهدين أن يـــروا الرئيس 
التركـــي وهو يردّ على بيان إعلان مجموعة من 
الرســـمية،  العســـكريين، عبر قناة ”تي.أر.تي“ 

الانقلاب على نظام أردوغان.
وقـــال فرحـــات بورتاف، مدير تحرير ســـي 
إن إن ترك، إن الســـماح لأردوغان بتوجيه نداء 
للنـــاس للخروج إلـــى الشـــارع والتظاهر كان 
”مخاطـــرة“، لكـــن هـــذا كان عاملا حاســـما في 
إنهاء الانقلاب العســـكري، مضيفا أنه كان من 
الضروري ترك الخلافات جانبا في تلك اللحظة.

صداقة مؤقتة

لمجموعة دوغان  تنتمي ”ســـي إن إن ترك“ 
ميديـــا غـــروب المعروفة بعلاقاتهـــا المتوترة 
مـــع أردوغـــان، وقـــد دخلـــت فـــي الكثيـــر من 
النزاعات معه، شـــأنها في ذلك شأن قسم كبير 
من الصحافيين ووســـائل الإعـــلام المعارضة 
والمســـتقلة في تركيـــا، والذين لم تـــدم كثيرا 
لحظات التفاهم المشترك بينهم وبين أردوغان.

وأكّد على ذلك إردم غول، مدير مكتب جريدة 
”كام حريـــة“ فـــي أنقرة، في تصريـــح لصحيفة 
واشـــنطن بوســـت، مشـــيرا إلى أنه مـــن غير 

المرجح أن يشـــكر أردوغان منتقديه السابقين 
على مساندتهم له أثناء الانقلاب، وقمعه يعني 

المزيد من القيود على حرية الصحافة.
وهـــو بالفعل ما حصل حيث أصدر القضاء 
التركي في ظرف وجيز مذكرات توقيف بحق 42 
صحافيا، في فصل جديد من فصول استهداف 
أنصـــار الداعية فتح الله غولـــن الذي يقيم في 
منفاه الأميركي وتتهمـــه أنقرة بتدبير محاولة 

الانقلاب. 
ومن بين هؤلاء الصحافيين نازلي إيليجاك، 
التـــي ســـبق وتصادمـــت مـــع نظـــام أردوغان 
ســـنة 2013، حين انتقـــدت وزراء  متورطين في 
فضيحة فساد، وكان الثمن طردها من صحيفة 

”صباح“ المؤيدة للحكومة.
ووجه الرئيس التركي تحذيرا إلى وســـائل 
الإعلام، صباح اليوم الموالي للانقلاب، قال فيه 
”إن وســـائل الإعلام التي دعمت الانقلاب سواء 
أكانـــت مرئيـــة أم غير مرئية، ســـتدفع الثمن“. 
ويشـــير الباحث أرســـلان علي في دراسة حول 
”الســـلطة ومشـــاكل الإعلام في تركيا، والهوية 
السياســـية-الدينية للنخبة الإعلامية“، إلى أن 

وسائل الإعلام باتت من الأسلحة الأكثر فاعلية 
بالنســـبة إلى السياسيين وتساعدهم من خلال 
الاجتماعية-الاقتصادية  بالمشـــاكل  التلاعـــب 
للمجتمع وحفر قناة للفائـــدة وطاقة للجمهور 

حول مواضيع مختلفة.

أسلمة الإعلام

يقول الخبيـــر الإعلامي طـــارق أونال ”أنا 
أعمل في المجال الإعلامي منذ ثمانينات القرن 
الماضي، وأنا شاهد على أن جميع الحكومات 
كانت تدعم أو تنشـــئ بعض وسائل إعلام التي 
تســـتطيع من خلالهـــا أن تنقل وجهـــه نظرها 
للشـــارع، أي أن تصبح لســـان حالها والناطقة 
باســـمها، ولكن تلـــك الحكومات لم تكن تشـــن 
حملات ترهيب وإقصاء لوسائل الإعلام الأخرى 

كما تفعل حكومة العدالة والتنمية“.
وتمـــول وســـائل الإعـــلام التابعـــة للنظام 
التركي بالأساس من إعلانات مؤسسات الدولة 
وأيضا تتســـابق الشـــركات الخاصة في تركيا 
لإعطاء الإعلانات لتلك الوســـائل لأنها تريد أن 
تنال رضا الحكومة وتجنب بلائها، وفق طارق 

أونال.
تعتبـــر وســـائل الإعـــلام واحدة مـــن أهم 
المؤسســـات في المجتمع. وفي الحقيقة تلعب 
وســـائل الإعلام دورا كبيرا فـــي إنتاج وتوزيع 
المعرفة اجتماعيـــا. وبالإضافة إلى ذلك، توفر 
وسائل الإعلام أعظم فرص للتواصل مع الناس، 

وقد تأكّد هذا الأمر أكثر بالنسبة إلى أردوغان، 
إثر عمليـــة الانقلاب، التي جعلته يشـــدّد أكثر 
في مشـــروعه الهادف إلى فرض ســـلطته على 
الإعلام، وهو الـــذي كانت له تجربة ناجحة في 
هذا السابق، حين ساعدت الدراما التركية على 
رفع أسهمه بالخارج، وبالتحديد عند الشعوب 
العربيـــة، قبل أن تهوي شـــعبيته قبل أن يأتي 

الربيع العربي وينسف هذا النجاح.
واعتبـــر مراقبون أن الانقـــلاب جاء ليخدم 
هذا التوجه نحو أسلمة الإعلام، واستدلوا على 
ذلك بخبر مفاده قيام الهيئة الناظمة لوســـائل 
الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة فـــي تركيا في 
التاسع عشر من يونيو الماضي بسحب رخص 
عمل للعديـــد من قنوات التلفزيـــون والإذاعات 
التي يشـــتبه في دعمهـــا لشـــبكة الداعية فتح 
اللـــه غولن؛ بـــل ووضعت موظفيـــن حكوميين 
علـــى رأس صحيفـــة زمـــان ووكالـــة جيهـــان 
للأنباء، لتصبح بذلك النسبة الأكبر من وسائل 
الإعلام في تركيا تحت يـــد الحكومة، فيما يتم 
الدفع بأنصار النظام لاختراق وســـائل الإعلام 
المعارضة والمســـتقلة لإتمام عملية السيطرة 

عليه.
وقال إردم غول ”الحكومة تسيطر على جزء 
كبير من الإعلام، وبالنسبة إلى اللباقين ممن لم 
تستطع السيطرة عليهم، فهم مهددون بالسجن 
أو الاســـتجواب“، مضيفا ”لكل تلك الأســـباب، 
أرى أن تركيا مقبلة على مرحلة أكثر فاشستية 

من ذي قبل“.

النظام التركي ووسائل الإعلام: من ليس معي فهو ضدي

ترامب الأميركي يقلد نجاد الإيراني
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مقص رقيب في جلباب رئيس

وجهان لسياسة واحدة

[ أردغاون يتصدى لانقلاب بعقلية السبعينات عبر تويتر وفيسبوك  [ السيطرة على الإعلام حجر الأساس في مشروع أسلمة تركيا

[ جهل بالشؤون الدولية ومزيج خطير من أفكار متطرفة تسوق عبر تصريحات جامحة 

الحكومة تسيطر على جزء كبير 
من الإعلام وبالنســـبة إلى من لم 
تستطع الســـيطرة عليهم فهم 
مهددون بالسجن أو الاستجواب

◄

ووســـائل  الأئمـــة  اســـتخدام 
مكـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
أردوغان من الوصول إلى جمهور 

واسع في وقت قصير

◄

قواعد  يستخدم  ترامب  دونالد 
محمود  مــارســهــا  ــتــي  ال الــلــعــبــة 
أحمدي نجاد في حملته الرئاسية 

لعام 2005

◄

بعد خمس ســــــنوات من لعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهمّا في تحريك الشعوب 
لخوض انقلابات ضد حكوماتها، ولكن هذه المرة وفي مشــــــهد مغاير تماما اســــــتخدمها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليفشــــــل من خلالها محاولة انقلاب بعض من أفراد 
الجيش التركي ضد نظامه، في عملية فتحت الباب أمام أردوغان ليمضي قدما في تصفية 
خصومه وتنفيذ مشــــــروعه لأسلمة تركيا، والذي تعدّ السيطرة على الإعلام قاعدة رئيسية 

لنجاحه.

{أب الفساد} في إيران، وفي النسخة الأميركية وصف  {محمود أحمدي نجاد  وصف رفسنجاني بـ
ترامب منافسته هيلاري كلينتون بـ‘المحتالة‘ و‘غير الجديرة بالثقة}.

رضا ماراشي
باحث في المجلس الوطني الإيراني الأميركي

{مـــن المحـــزن أن أقول إن الحريات الإعلامية في تركيا في أســـوأ حالاتها، فأنـــا لا أعرف أي دولة 
يتعرض فيها مثل هذا العدد الكبير من الصحافيين للطرد من عملهم}.

أورخان باموق
روائي تركي



محمد الحمامصي

} يتوقف المفكر والروائي المغربي بنســـالم 
حميش في كتابه ”في الإسلام الثقافي“ الصادر 
حديثا عـــن الـــدار المصرية اللبنانيـــة، وقبل 
ولوجه إلـــى رؤاه وتحليلاته لأعلام مثل الإمام 
أبـــي حنيفة النعمان، وأبـــي حيان التوحيدي، 
وابـــن رشـــد، وابـــن بطوطـــة، وابـــن خلدون، 
أمام مصطلحي الإســـلام السياســـي والإسلام 
الثقافي، ويـــرى أن ما اصطلح على تســـميته 
بـ“الإسلام السياسي“، الأكثر ذيوعا في أقطار 
شـــتى من العالـــم الغربي، حيـــث يختزل فيه 
الإسلام كله ”ثقافة وحضارة“ من طرف الإعلام 
ولوبيات نشـــيطة مؤثرة، حتى أن هذا الإسلام 
السياسي نفسه، يحشـــر في أنشطة جماعات، 
يضعون لها لوائح سوداء، تضم إليها من دون 
تمييز الغلاة المتشـــددين، وهنا يكمن القصد 
ونشرها المبرمج  المبيت من لفظ ”إسلاموية“ 
المتعمـــد على نطاقات واســـعة، هذا مع العلم 
أن الإسلام السياســـي، يتصف بعلاقات تمايز 
ميداني واختلاف نوعي عن الإســـلام الثقافي، 

وذلك من حيث الزمنية والتموقع والأهداف.
السياســـي-  -الإســـلام  ”الأول  ويضيـــف 
ينبنـــي ويعمل أساســـا في السياســـة كميدان 
خصوصـــي هـــو بامتيـــاز ميـــدان البرنامـــج 
إنســـانية  وكممارســـة  والتجريب،  والفرضية 
ليســـت بمنأى عن الفشـــل ومواطـــن الضعف، 
وبالتالـــي فـــلا مناص من أن ينخـــرط حقا في 
روح الديمقراطية كنســـق سوســـيو- سياسي 
وقانوني، تلغي أركانه المؤسســـة كل شكل من 
أشـــكال الاعتباطية والحكم الفردي أو الفئوي، 
وتعطي للمواطنين حق تفعيل قاعدة التناوب 
السياســـة،  الحيـــاة  إدارة  فـــي  والمســـاهمة 
وانتخـــاب ممثليهـــم وحكامهـــم ومراقبتهـــم، 
وكذلك محاسبتهم وإسقاطهم، حتى ولو كانوا 

من الجناح الأصولي“.

هكـــذا يصبح الســـجال خالـــي المضمون، 
بين دعاة الإمامة العامة أو الخلافة، والقائلين 
بنفيها كأصل حكم في الإسلام القائم تأسيسا 
علـــى زعامة ملـــك، كما لا نرى فائـــدة لما ذهب 
إليه المستشـــار محمد ســـعيد العشماوي في 
مؤلفه عن الإســـلام السياسي، من تمييز قاطع 
بين الأصولية الإسلامية والأصولية الروحية، 
وأيضا من حشـــر السياســـة في صفات سلبية 
قدحية، صفات لصيقة بالممارســـة السياسية 
فـــي البلـــدان عديمـــة الصلـــة بالديمقراطية، 
لكنهـــا تنتفـــي في الـــدول التي يقـــوم تقدمها 
الحضـــاري بنظامها الديمقراطـــي على قاعدة 
التـــداول والتنـــاوب فـــي ممارســـة الســـلطة، 
بمقتضى الإرادة الشعبية وحكم الأغلبية، وهو 
نظام يدمـــج الأحـــزاب ذات المرجعية الدينية 
المنفتحة والســـليمة، كما في إيطاليا وألمانيا 

والأميركتين.
أمّـــا مـــع الثقافـــة فـــي تاريخ الإســـلام أو 
الإســـلام الثقافي، فيؤكد بنســـالم حميش على 
”أننا نكون إجمـــالا في أجواء وســـياقات ذات 
طبائـــع ووظائف مغايرة، وذلـــك ما نطمح إلى 
تبيانـــه في هـــذا البحـــث، وأيضا مـــن خلال 
نصوص نترجمها لبعض الفلاسفة الأوروبيين 
الكبار مثل كانط وهيغل ونيتشـــه، إضافة إلى 
مستشرقين، وقفوا عند الإسلام الثقافي، ليس 
من بـــاب الإعجـــاب والتنويه، وإنمـــا من باب 

التحليل وحسن الإدراك والإنصاف“.
ويلفت بنســـالم حميش إلى أن هناك فقهاء 
تأذّوا من الظلم الفقهي- السلطاني، مثل قاضي 
القضاة ابن رشد الفيلسوف، والذي أنكر عمل 
للإمام أبي  إحراق كتاب ”إحياء علـــوم الدين“ 
حامـــد الغزالـــي، وذلك على أيـــدي المرابطين 

المتأخرين وبإيعاز من فقهاء بائسين.
إن مـــا يجعل عظمـــاء الفكر علـــى خطوط 
النار، هو وقوفهم بين حكام يرمز إليهم بالنطع 
والسيف، وبين فلول توكل إليهم مهمة تبسيط 
الديـــن، وتحجيم المذهـــب، وأخرى تعمل على 
تسكين الرعية وضمان طاعة الراعي ولو جار.
ويـــرى المفكـــر المغربـــي أن غالبية فقهاء 
التجهيـــل والتكفير أناس همل أغمار، لا يحفظ 
لهـــم التاريخ ذكـــرا ولا أثرا، عدا تحرشـــاتهم 
المتهافتـــة، بينمـــا يســـكن التاريـــخ علمـــاءه 

ومفكريـــه في ذاكـــرة أمتهم. لم يعـــد هناك في 
أزمتنـــا أي حق لأفـــراد أو جماعات في إصدار 
فتـــاوى مكفـــرة، من شـــأنها أن توقـــع الفتنة 
والقتل في الناس، وتعرض حياة شـــخصيات 
عمومية فـــي شـــتى الميادين للاغتيـــال، ذلك 
أن مجتمعاتنـــا أضحت فـــي أيامنا قائمة على 

المؤسسات ومواثيق حقوق الإنسان.
وفـــي رؤيته للإمـــام أبي حنيفـــة النعمان، 
يقول بنســـالم حميش ”ينهض فكر أبي حنيفة 
بأجلّ مهمـــة وأعظمها، وهـــي تقوية النفوس 
على التطبـــع بالوازع الخلقـــي، وتلقينها قيم 
الكدح والسعي، التي تنص عليها آيات كثيرة، 

وذلك باتباع الإمام لسنن اللين والتلطف“.
ويوضح إن ذهاب أبـــي حنيفة مذهب رفع 
الحرج ودفع المشـــقة، حدا ببعـــض المعتزلة 

والخوارج إلى حشره في زمرة المرجئة.
ويؤكد بنسالم حميش أن اتهام أبي حنيفة 
بالإرجـــاء لا يقوم على أيّ ســـند صحيح، ذلك: 
أولا؛ لأنه لم يكن متحمســـا لعلم الكلام. ثانيا؛ 
لأنـــه كان أحرص مـــا يكون علـــى رعاية حرية 
الإنســـان وإنسانيته. ثالثا؛ لأن الإمام، كما أكد 
الشهرســـتاني المدافع عنه في هذا المقام، ”لم 
يقل أبـــدا بترك العمل“، ولا بتـــرك الحبل على 

الغارب في أيّ قضية كبرى تهم المسلمين.
وبعـــد أن يخلـــص مـــن تحليـــلات لهؤلاء 
الأعـــلام الكبار فـــي تاريخ الإســـلام الثقافي، 
يختتـــم بنســـالم حميـــش كتابه برؤيـــة عامة 
يؤكد فـــي مدخلهـــا أن ”تجديد الفكـــر الديني 
إجمـــالا والفقهي خاصـــة، لا يمكنـــه أن يعمل 
إيجابيّـــا إلا خـــارج كل انطواء علـــى حدوده، 
أي أن عليـــه القيـــام فـــي ترابط جدلـــي منتج، 
مع العلوم الإنســـانية ومثـــل الحداثة المبدعة 

والديمقراطية الحقيقية“.
وهذا يفرض على القيمين عليه، الإســـهام 
باجتهاداتهـــم فـــي رفـــع تحديـــات التأهيـــل 
الحضاري ورهاناته، وتقويـــة مجتمعاتنا في 
مجالات الثقافة والأخـــلاق، بعيدا عن العقلية 
الدوغمائية  والنزوعات  المتحجـــرة،  الأحادية 
التي تسيء إلى مقومات الإسلام، لا سيما وأن 
تيـــارات في الغـــرب تروم تبخيســـه، وذلك في 
غمار حربها على ما تسميه بكلمة ”إسلاموية“ 

(islamisme)، كمرادف للعنف والإرهاب.
هذه التيارات تدفع بالمؤسســـات والنخب 
في الأوســـاط الإسلامية وبمســـلمي المهاجر، 
إلـــى تبنـــي وإظهـــار شـــتى مواقف الشـــجب 
والاســـتنكار، مشـــفوعة بتعابير التنصل إزاء 
تلك الإســـلاموية، ومـــن دون أي إعمال لمنهج 
الفهـــم الذي كان الفيلســـوف ســـبينوزا وعالم 
الاجتمـــاع ماكـــس ڤيبـــر، من كبـــار منظريه؛ 

ذلـــك أن هذا الإعمال فـــي تمثلات أصحاب تلك 
التيـــارات يتحول فـــي آخر المطـــاف إلى آلية 
لصنـــع التبريرات والذرائع فالأعذار. ويشـــير 
إلـــى أنّ ”تلـــك التمثّلات المعتلة، إنما تســـهر 
علـــى إنشـــائها وإذاعتهـــا، نخـــب ولوبيـــات 
إســـلاموفوبية متنفـــذة، وذلك مـــن خلال بثها 
فـــي مؤلفـــات وكتابـــات تدعمهـــا دور نشـــر 
مهيمنـــة، فتتولى الأجهزة الإعلاميـــة الدعاية 

لهـــا والاحتفال بها، وتلقى انتشـــارا واســـعا 
لدى شـــرائح غير قليلة من الرأي العام، تتأثر 
بأفكارهـــا النمطيـــة المســـتعدية، فتصرّفهـــا 

بالاستجابة والتأييد في شتى الانتخابات“.
ثم يختم ”وهكـــذا تحقق الأحزاب اليمينية 
المتطرفـــة صعودهـــا فـــي أوروبـــا، وتنقـــاد 
المعتدلـــة منها إلى مزاحمتهـــا في التأقلم مع 

تلك الشرائح، كما تم إعدادها وشحنها.

مدينـــة  فـــي  عُقـــدت   - (المغــرب)  أصيلــة   {
أصيلة، وفي ختام موســـمها السنوي الثامن 
والثلاثين، ندوة تحت عنوان ”النّخب العربية 
ولة“ على مدى يومي  والإســـلامية.. الدين والدَّ
24 و25 يوليـــو الجاري، وناقـــش المتحدثون 
خـــلال هذه النـــدوة ماذا يجـــب أن تكون عليه 
ولة في زمن صعود الإسلام السياسي، وما  الدَّ

هو دور النخبة. 
وكان الحضور من مختلفة البلدان العربية، 

إضافة إلى باكستان وإندونيسيا وماليزيا.
كانت كلمة المشـــرف على الموسم الوزير 
محمد بن عيسى كورقة عمل للندوة، التي أدار 
جلستها الافتتاحية رئيس وزراء ليبيا الأسبق 
أحمد جبريل، والذي أشار في كلمته إلى تطور 
الأحـــداث بعد الربيع العربـــي، وما حصل من 
تغييرات سياســـية تحت حكـــم القوى الدينية 
في أكثر مـــن منطقة. بعدها قـــدم المتحدثون 
مطالعات عن دور الدين في السياسة والدولة. 
وقد أجمعوا علـــى أن الدين، وبعد تجربة 
ما أفرزه الربيع العربي، في حلِّ من السياسة، 
فالقوى الدينية اعتمدت على الشـــعور الديني 
فـــي صعودهـــا إلـــى الســـلطة وفـــي تأثيرها 
الاجتماعي، لكن ممارســـة السلطة كشفت عن 
بُعـــد تلك القوى عـــن الدين الـــذي كان يعرفه 

الناس من دون أجندات سياسية.
كان اليوم الثاني للندوة حافلاً بالمداخلات، 
وتـــم التركيز على النخبـــة وتعريفها، فجاءت 
العديد من المداخلات متكررة، وتكرر السؤال: 
مَن هي النخبة؟ هل هم المثقفون أم الحكام أم 
رجـــال الدين؟ وكيف تظهـــر النُّخب وتؤثر في 
مجتمعاتها؟ وهل هناك نخبة عربية إســـلامية 
قـــادرة على التأثيـــر في شـــعوبها؟ وبطبيعة 

الحال لـــم يُطرح مثل هـــذا الموضوع، وتحت 
هذا العنوان، لولا تصاعد الإســـلام السياسي 
ومحاولاتـــه في إخضـــاع الدولة والسياســـة 

للدين.
أشـــار بعض المتحدثين إلى تعدّد النخب، 
وعلى وجه الخصوص التي كونتها أو أنتجتها 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، والفضائيات، 
فالمثقـــف أو رجـــل الدين أو أيّ ناشـــط آخر 
يمكنه تقديم أفكاره بندوات متواصلة من دون 
أن يحتـــاج إلى قاعة أو مـــكان، وما يجتمع له 
عبر تويتر أو الفيســـبوك يفوق بمئات المرات 

إذا ما قـــدّم محاضرته في قاعة أو مؤسســـة. 
خبة محصـــورة بالمثقفين أو  لذا لم تبـــق النُّ
أصحاب المنابر، ولم تبق أيضاً بمواصفاتها 
النمطية بأنها إيجابية، فرجال دين متشدّدون 
اجتمع لهم الملايين من المتابعين، فأصبحوا 
نخبة تؤثر في المجتمع، ويستطيعون تحريك 

أتباعهم متى شاؤوا.
طـــرح بعـــض المتحدثيـــن ســـؤال: لمَـــن 
نتكلم؟ والقصد لمـــن تُعقد مثل هذه الندوات؟ 
والحضـــور لا يســـاوي شـــيئاً مقابـــل تأثير 
النخبـــة الدينية؟ بل أحدهم قـــال بالحرف ”لم 
يسمعنا أحد“، ويقصد المثقفين من أهل الأدب 
والفكر! إلا أنه اكتشـــف نفســـه غير موفق في 
الطرح، ولما رد عليه أكثر من متحدث، تراجع 
قائلاً ”قصدت بغيـــر المؤثرين البعض وليس 

الكل؟“، وممّا رُد عليه. 
أن  مصريـــاً،  إعلاميـــاً  المتحـــدث  وكان 
التغييـــر الـــذي أطـــاح بالإخوان المســـلمين 
المصرييـــن تحقق بفعـــل أهل الأقـــلام، فهذه 
الجماهير التي خرجت إلى الشـــارع، والغالب 

منها من القوى المدنية، لم تسط بالسوط إنما 
تأثرت بالخطاب الثقافي المناهض للجماعات 

الدينية.
كذلك طرح باحث عراقي قوة تأثير النخبة 
فـــي العراق، بأنها كانت وراء خروج الشـــباب 
إلى الســـاحات مطالبين بالإصـــلاح والقضاء 
على الفســـاد، وإبعـــاد الطائفيـــة والدين عن 

السلطة. 
كان ذلـــك بفعل ثقافـــي وإعلامي جعل من 
الإســـلاميين وهم فـــي الســـلطة مدافعين عن 
سلطتهم بشـــعارات أولئك الشباب، فما عادوا 

يجذبون الناس بالدين. 
وقـــد أعطى مثالاً، أنه مـــا أن وزع يوتيوب 
فيديـــو لرجل دين متشـــدد يقول فيه ”شـــربنا 
حتـــى تبادل الشـــباب العراقي  دمـــاء الكفار“ 
وغيرهـــم بيـــت شـــعر للجواهري يقـــول فيه 
”الفُســـق في شـــرب الدماء/وليس في شـــرب 
المتحدثيـــن  أن  القـــول  ملخـــص  الخمـــور“. 
الذيـــن بدوا محبطين مـــن دور النخبة، عادوا 
يحاولون التخفيف مما توهموه برأي عام بلا 

تقدير للتجارب.
ندوة أصيلة ”النخب العربية والإسلامية.. 
الديـــن والدولـــة“، نجحـــت فـــي إثـــارة هـــذا 
الموضوع، ونبهت إلـــى أن طبيعة النخبة قد 
تغيـــرت، ولم تعـــد النخبة الفكريـــة والثقافية 
وحدهـــا في الســـاحة، وإنما تعـــددت النخب، 
بالإيجابـــي منهـــا والســـلبي، وهـــذا يحتـــم 
علـــى القـــوى التنويريـــة أن تضاعـــف الجهد 
فـــي هذا الصـــراع، ولـــم تكن تجربـــة أوروبا 
العربيـــة  الـــدول  تواجهـــه  عمّـــا  بالبعيـــدة 
والإســـلامية، فقد نجت بنفسها من ازدواجية 

الدين والدولة.
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الإسلام الثقافي ضرورة تقتضي المعرفة والتفعيل

ندوة أصيلة.. النخبة الحائرة بين الدين والدولة

الكلام عن الإســــــلام الثقافي يســــــتمد مشــــــروعيته وضرورة تفعيله مــــــن المكوّن الدنيوي، 
ــــــين مثل الإمام أبي  ــــــص القرآني، كما في فقه أعلام تنويري وحضوره المحســــــوس في الن
حنيفة والفيلســــــوف ابن رشد، الأمر الذي يقطع الطريق على القراءات المشوهة والمسوّقة 
للنزعات العنصرية في الغرب، وهذا ما سعى إليه المفكر المغربي بنسالم حميش في كتابه 

“ في الإسلام الثقافي“. 

المســــــؤوليات الملقاة على عاتق النخب في العالمين العربي والإسلامي كثيرة ومتشعبة في 
هذه الأوقات التي تتميز بالصعوبة والحساســــــية، وتوصف بالمفصليّة في ضرورة تحمّل 
الأعباء والتصدّي لمشــــــكلات سترسم آثارها في مستقبل الأجيال القادمة، وقد استطاعت 
ندوة أصيلة المغربية أن تجمع أهل الشــــــأن والاختصاص لطرح الأسئلة واقتراح الحلول. 
المميز والاســــــتثنائي في ندوة أصيلة المغربية، وهــــــي التي قاربت على إنهاء عقدها الرابع 
ــــــر من النضوج والتعمّق في الشــــــأن الفكري، هو أن أهــــــل النخبة قد طرحوا على  بالكثي

أنفسهم سؤال النخبة في كيفية التعريف بنفسها، كما جاء في مداخلات عديدة.

 إضاءة وإضافة للموروث الثقافي 

[ المفكر بنسالم حميش يضيء حقيقة الإسلام السياسي [ دولة المؤسسات تجعل كل الأطروحات آمنة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أفادت الشرطة الجنائية الألمانية 
بأن عدد المواطنين الألمان الذين 

توجهوا للمشاركة في القتال بسوريا، 
ازداد في الفترة الأخيرة وبلغ حاليا 
840 شخصا، في حين كان العدد في 

مايو الماضي يبلغ 800 شخص، وتؤكد 
الشرطة على أن ثلثهم عادوا إلى 

ألمانيا.

◄  تحدى الداعية الهندي ذاكر نايك 
الذي يتواجد في مدينة جدة حاليا أن 

تعرض القنوات الهندية محاضرته 
كاملة، والتي تزعم بأنه يحرض 

المسلمين على الإرهاب، مشيرا إلى أن 
الإعلام الذي يتهمه بالتحريض بسبب 
مقطع مجتزأ لإخراج حديثه عن سياقه.

◄ ذكرت تقارير صحافية أنّ ألمانيا 
تتجه نحو تشكيل وحدات احتياط 

لمواجهة الخطر الإرهابي، وذلك بعد 
سلسلة اعتداءات بلغت ذروتها بعملية 

انتحارية مؤخرا.

◄ أكد عامر أرناؤوط المحلل 
السياسي ورئيس مركز طرابلس 

للدراسات، أن السعودية تعتبر من 
الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب 

وتسعى إلى إرساء الأمن والسلام في 
المنطقة.

◄ ذكرت صحيفة ”الغارديان“ أن 
الممثل البريطاني المشهور مايكل 

كين غير اسمه في الوثائق الرسمية 
وجميع أوراقه الثبوتية وجواز سفره 

بسبب تنظيم داعش، واشتهر خلال 
مسيرته الفنية بمايكل كين، وقد 

ذكرت الصحيفة البريطانية أن الممثل 
سئم من الإجراءات الأمنية المشددة 

والتحقيق الذي يتعرض له في تنقلاته.

باختصار

ندوة أصيلة نبهت إلى أن طبيعة النخبة قد تغيرت

{يجب تفعيـــل منظومة القوانين والاتفاقيات العربية والدولية ودور المؤسســـات الأممية في إسلام سياسي

مكافحة الإرهاب، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة}.

الباجي قائد السبسي
رئيس الجمهورية التونسية

{مطلوب منا تكثيف جهودنا على الأصعدة كافة، وطنيا وإقليميا ودوليا؛ لمحاربة الإرهاب من 

جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية}.

عادل بن أحمد الجبير
وزير الخارجية السعودي 

طبيعـــة النخبـــة قد تغيـــرت، ولم 

تعـــد النخبـــة الفكريـــة والثقافية 

وحدها في الساحة، وإنما تعددت 

النخب، بالإيجابي منها والسلبي

◄

بنسالم حميش:

غالبية فقهاء التكفير أناس 

همل أغمار، لا يحفظ لهم 

التاريخ ذكرا ولا أثرا



} نيويــورك - يعيد الكاتب والقاص الأميركي، 
دافيـــد مينـــز، في روايتـــه ”هســـتوبيا“ كتابة 
التاريخ بشـــكل آخر، حيث يظهر فيها الرئيس 
الأميركي الأســـبق جـــون كنيدي وقـــد نجا من 
عدة محاولات اغتيال، ويبقى جاثما على صدر 
الشـــعب الأميركي لولاية رئاســـية ثالثة، فيما 
حـــرب فيتنـــام تســـتعر على نقيض مـــا اعتقد 
كثيرون بشأن نوايا كنيدي في إنهائها، وأوجد 
كنيدي وكالة فيدرالية، تدعى ”السلك النفسي“ 
مكرسة للحفاظ على الصحة العقلية للبلاد بأي 

وسيلة ضرورية.
وتعـــود الروايـــة، الصـــادرة عـــن ”فيرار- 
ســـتراوس- غيرو“، بنيويـــورك، والواقعة في 
352 صفحة، بالذكريات إلى ماض مليء بجنون 
الارتياب والمناجاة والهوس والرؤى العنيفة، 
لتشـــير إلـــى أن بعـــض الصدمـــات لا تمحـــى 

كليا. ويقوم بكتابة الروايـــة داخل الرواية عن 
شـــخصية الجندي الشـــاب أوجيـــن الين، أحد 

المحاربيـــن القدامى، الـــذي عاد من 
فيتنـــام ليكتب قصتـــه والتداعيات 
الرهيبـــة للحرب، دامجـــا صدماته 
البـــلاد.  بصدمـــات  الشـــخصية 
الرواية مليئـــة بالمقابلات ومذيلة 
ومحاولاته  أوجيـــن  بملاحظـــات 
انتحار..  رسائل  لكتابة  المتعددة 
وهـــو يصور أوجين كشـــخصية 
ومصابـــة  العزلـــة  إلـــى  تميـــل 
من  الـــذي  ”ســـتيلر“،  بمـــرض 
عوارضـــه رغبة الشـــخص في 
الوقـــوف أمـــام نوافـــذ العلية 

لفترات طويلة، وكذا التجول هائما في الباحات 
الخلفيـــة والأحياء المهجـــورة. و تدور أحداث 

الرواية حول حرب فيتنام وتداعياتها المدمرة 
على المجتمع الأميركي، إذ ألفها للمرة الأولى، 
منذ 22 عاما، لكنـــه خبأها في الأدراج، ذاك لأن 
محتـــرف القصص القصيرة لم يكن 
يتقـــن هذا الشـــكل الجديد عليه من 
أشـــكال الكتابة بعد، وهـــو يقتبس 
مقولة الروائي الأميركي، دون دليلو، 
ليؤكـــد وجهـــة نظـــره ”ينبغـــي على 
الكاتب أن يستمر في تأليف القصص 
وقتا طويلا، قبـــل أن تبدأ الرواية في 
الكشف عن التيارات الأكثر عمقا التي 

تسري داخله“.
مـــن جهة أخـــرى يعتـــرف المؤلف، 
ديفيـــد مينز، بأنـــه واجـــه صعوبة في 
الانتقـــال من كتابة القصـــص إلى تأليف 
الروايـــات، وأوضح ذلك مبينـــا الاختلاف بين 

النوعيـــن الأدبيين، وهو يقـــول في هذا الصدد 
”ما تأمـــل تحقيقـــه القصص القصيـــرة هو أن 
تجعـــل الماضي يشـــع من وراء القصـــة، فيما 
المســـتقبل ظاهر أمامها، وأن تختـــم نهايتها 
بطريقة تجعـــل القارئ يعيد قراءتها والســـير 
بها قدما إلـــى اللا نهاية. أما فـــي الرواية فما 
بين اليدين هو نقيض ذلـــك، وينبغي أن يختم 

الكاتب الرواية وينهيها“.
يشـــار إلـــى أن دافيـــد مينـــز، مـــن مواليد 
كالامـــازو بولاية ميتشـــغان، وهـــو حائز على 
ماجســـتير في الأدب، وعلى وجـــه التحديد في 
الشـــعر من جامعـــة كولومبيا. يعمـــل في كلية 
فاســـار منذ 2001. صدرت له أربـــع مجموعات 
قصصية، فضلا عن قصص كثيرة أخرى. تعتبر 
”هســـتوبيا“ أول رواية له، وحصل الكاتب على 

جوائز أدبية شهيرة، كثيرة.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم جمعية عبدالصمد 
الكنفاوي في الفترة الممتدة 
ما بين 26 و30 يوليو الدورة 
السادسة لمهرجان العرائش 

الدولي للثقافة والفنون والتراث 
بمدينة العرائش المغربية، 

تحت شعار ”العرائش أرض 
الحضارات“. 

◄ صدر عن رابطة الأدباء 

الكويتيين عدد شهر يوليو من 
مجلة ”البيان“، متضمنا العديد 
من الدراسات والقراءات النقدية 

والمواد الإبداعية والمقالات. 

◄ قال عمرو الطيبي، المدير 
التنفيذي بوحدة النماذج الأثرية 

المصرية، ”إن مجلس إدارة وزارة 
الآثار وافق على إقامة معرض 
باليابان للمستنسخات الأثرية 

لمجموعة ’توت عنخ آمون‘، 
وذلك طبقا لبروتكول تعاون 

بين الوزارة ومؤسسة الأهرام 
للدعاية“.  

◄ عن دار المستقبل للنشر 

والتوزيع، في العاصمة الأردنية 
عمان، صدر كتاب ”القيم الأخلاقية 

للكاتب  في قصص قصيرة جدا“ 
الأردني المقيم بالإمارات علاء 

داوود.

◄ تدور، خلال الفترة الممتدة من 
25 يوليو إلى غاية 31 من الشهر 
نفسه، فعاليات ”مهرجان مسرح 
الطفل“ في دورته الرابعة، الذي 

تنظمه وزارة الثقافة والإعلام 
للشؤون الثقافية، بالتعاون مع 

جمعية الثقافة والفنون في الدمام 
على مسرح الجمعية بحي الأثير. 

باختصار

رواية تبحث في تاريخ العراق المعاصر من وجهة نظر رهبان وقديسين
[ نزار عبدالستار: علينا التمسك بأحلامنا لأن لا إثم في الحب [ «يوليانا} رحلة بين الواقع والأسطورة في قرية كرمليس المسيحية

عمار المأمون 

} يحكــــي الكاتــــب العراقي نزار عبدالســــتار 
قصة قريــــة كرمليس  في روايتــــه ”يوليانــــا“ 
المســــيحية في العــــراق، وتقلباتهــــا الدينية 
والسياســــية والاقتصاديــــة، وخصوصا أنها 
تحوي قبر القديسة بربارة وخادمتها الشهيدة 
العــــذراء يوليانا، التي تَظهــــر لجّجو اللقلق، 
المحكوم هو وسلالته بهوى يوليانا ورؤيتها 
دون أن يصدقهــــم أحد، لينعتــــوا بالمجانين 
والمخابيل، الكاتب العراقي يأخذنا في رحلة 
بين الواقع والأسطورة، لنقرأ حكاية تجليات 
دينية طهرانية ونقيضها من تطور اقتصادي 
وتبدلات سياســــية ونزوات جنســــية، لنراوح 
بين نقيضين؛ هل تجلت القديســــة حقاً كرؤية 
ربانيــــة أم أن الشــــخوص مصابة بضرب من 

العته؟

المؤمن المنفي

يولد ججو مشــــوها وذا شــــكل غريب في 
قرية كرمليس في العراق، حيث يســــعى طوال 
حياتــــه لأن ينــــال مرتبة في الكنيســــة إلا أنه 
يفشــــل، الراهب يوســــف يحاول أن يكون إلى 
جانبــــه، إلا أن ججــــو لا يزال ملعونــــا كأبيه 

وجده اللذين ولدا مشوّهين.
القريــــة التــــي ترفــــض ججــــو تتغير مع 
مــــرور الســــنوات، ليغــــدو ججــــو مجنونها، 
لكــــن مع وصول المُهرب أبلحد وشــــراكته مع 
الأميركــــي يتغيــــر الوضع في القريــــة جذريا، 
إذ يتســــلل إليهــــا الغرب وحداثتــــه، ليتحول 
ججــــو إلى خيّاط مســــكين يســــتغله الجميع، 
ولاحقا يأخذه أبلحد إلى الموصل ليزوجه من 
ابنتــــه، أما ججو الــــذي كان يتعرض للضرب 
والإهانات ومحاولة الاغتيال يظن أن خلاصه 

في الموصل، وبعدها ديترويت التي ســــيكون 
فيها قديسا كمارلين مونرو التي وعده أبلحد 
برؤيتها، إلا أن ججو يبقَى في الموصل حتى 
مماته، حيث تغدو ديترويت حلما مستحيلا، 
وكمــــا فــــي كرمليــــس، لا يصدق أحــــد رؤيته 
ليوليانــــا، زواجه وإنجابــــه لطفلين لا يغيران 
شــــيئا، ما زال ججو المكــــروه، الذي يترك من 
هم حوله ومهنته كخيــــاط وصديقته القوّادة 
بتول بقــــلاوة ليرحل مــــع يوليانــــا الطاهرة 
بعيــــدا في عوالــــم الغيب، ليخلفــــه حنّا، ابنه 
الذي يشبهه، مجنون جديد في الموصل يُنكر 

ما رآه والده.
فــــي الروايــــة، الصــــادرة عــــن دار نوفل-

هاشــــيت أنطوان، يبدو حنا كأبيه، يمشي في 
الموصل هائما يُشــــفق عليه البعض ويقسوا 
عليــــه البعــــض الآخــــر، هو لــــم يــــر يوليانا، 
ويصــــرخ بوجه الجميع أنّه ليس كوالده، بعد 

أن تركته ابنة خالته وتزوجت سفير 
فرنسا وعفته من الخدمة العسكرية 

بالضغط على صدام حسين.
يغدو حنا شهيرا في الموصل، 
لقلقهــــا الأحمــــق، إلا أن والدتــــه 
تحاول تخليصه مــــن داء والده، 
تهــــدد بذبحه، ثم يحبس في قبو 
ديــــر مظلم مكبلا بسلاســــل من 
الشياطين  علّ  الســــادس  القرن 
التي تلبسته تخرج من جسده، 
إلا أن حنــــا يتمكــــن من الهرب، 
ويلجأ لياسمين، بائعة الهوى 
وصديقة طفولته التي يقع في 

حبّها، لكن بعكس أبيه لا يفشل في علاقته 
مع من أحب، فحنا يقيم في دار ياسمين، يقوم 
على حمايتها وخدمتها وهــــي التي ترى فيه 

قوادا لها، لكنه يرى نفسه مخلّصها.
يــــرث حنّا من حماه المهــــرب أبلحد ثروة 
مــــن الذهــــب، ومع ذلــــك لا يتغير شــــيء، لكن 
فجأة، تظهر يولينا لحنّا في منزل ياســــمين، 
ثــــم يســــتدعيها ليراهــــا الجميــــع، ياســــيمن 
وزوجة ســــفير فرنسا والقساوســــة، إثر ذلك 
تفقد كرمليس هيبتها، ويُطالب حنا بأن يعيد 
يوليانا القدسية إلى القرية، لكنه يرفض، هي 
تقيم في منزل ياســــمين بحضورها النوراني، 

ليتحــــول المنزل إلى بيــــت لحنا وججو الذي 
يقيم طيفه على الســــطح وسفيرة فرنسا ابنة 
خالــــه حنــــا، كلهم فــــي فضاء بســــيط يملؤه 
الحب، بحماية قديســــة تجيــــد الطبخ وتحب 
القُبلات، فما كان يومــــا دارا لمومس، أصبح 

محطّا للحجاج والمريدين.

جسد الخلاص

ســــلالة ججــــو وصــــولا إلــــى حنّــــا تمثل 
جســــد الراهــــب/ المجنــــون المنفــــي، الذي 
اختار منطقه الخــــاص المخالف لنا وخضع 
صامتا لعنف فيزيائــــي ومعنوي ممن حوله، 
هو يختزل العنف الــــذي ولّدته التغيرات في 
قريته وفي العراق، أشــــبه بقربان أو أضحية، 
الجميــــع يريد لججو أن يكــــون على خطأ ثم 
حنا من بعده بوصفهما خالفا المألوف ولا بد 

من إبعادهما.
آخــــر،  مســــتوى  علــــى 
تريــــد  الدينيّــــة  المؤسســــة 
مركزيتهــــا  علــــى  الحفــــاظ 
شــــرعيّة  بامتــــلاك  المتمثلــــة 
بربــــارة،  القديســــة  حضــــور 
لها،  خادمــــة  مجــــرد  فيوليانــــا 
والتغير يصيب التمركز الديني، 
تكافحه المؤسســــة باتهام ججو 
وحنــــا بالجنون، بوصف الجنون 
هو التهمة الأولى والأسهل للنفي 
مــــن ســــطوة المقــــدس، لكن ججو 
رحل ولــــم يواجه حتى النهاية، في 
حين تابع حنا الصراع، هو يتحدث 
بلســــان الحــــبّ، ويوليانــــا تظهر لــــه لتحقق 
خلاصه الشــــخصي، ففيــــه حلت كلمــــة الله، 
وعبره يتصرف، وفي خلاصه ينعتق الآخرون 
وتغسل خطاياهم، أما طلبه من يوليانا إنهاء 
الحــــرب، فهــــو بيــــد البشــــريّ لأن الحرب من 
صنعــــه، إذ لا تدخل للإله فــــي الكراهية التي 

يولدها البشر.
لا تراودنا الشــــفقة على حال ججو وحنّا 
حيــــن نقرأ حكايتهما، بل نشــــفق على من هم 
حولهمــــا، الذيــــن يراوحون بيــــن الهروب من 
البشــــارة أو محاربتها بعنف، هذه المقاومة 

للخلاص والارتباط بالمــــادي والأرضي تثير 
الشــــفقة  والتــــي تُفضح فــــي النهايــــة، حين 
يقــــف حنا خطيبــــا بلســــان الــــرب معلنا أنه 
يريــــد خلاصه، فهــــم الذين حاربــــوه وأنكروه 
وأنكــــروا والده من قبلــــه، ورفضوا الخلاص 

والحــــب الذي يبشــــر بهما، وللحظــــات يثير 
فينا هذا الصدق الربانيّ النزعة نحو الإيمان 
والتحرر مــــن الأرضي والدخــــول في ملكوت 
المقدس، بعيدا عن ثرثرة اليومي ولا إنسانية 

المؤسسات والسياسة.

مازالت للأسطورة سطوتها وهيبتها، سواء كانت تلك الدينية منها أو المستمدة من الحياة 
المعاصرة، فالسطوة السحرية المرتبطة بما هو ديني تُكسب المؤمنين، بهذا المتخيل الرباني، 
إما نفحا من القدســــــية أو تهمة بالجنون، لتغدو الرواية، بتعدد أصواتها والنصوص التي 
ــــــل إليها، ســــــاحة للصــــــراع أو التناغم بين ما هــــــو ديني متخيل وبين مــــــا هو واقعي  تحي

وذرائعي. 

ججـــو يختـــزل العنف الـــذي ولدته 

التغيرات في قريته وفي العراق هو 

أشـــبه بقربان أو أضحيـــة فالجميع 

يريد أن يكون على خطأ

 ◄

حنـــا يثيـــر فينا هذا الصـــدق رباني 

النزعـــة نحـــو الإيمـــان والتحرر من 

الأرضـــي والدخـــول فـــي ملكـــوت 

المقدس

 ◄

هل تجلت القديسة حقا كرؤية ربانية

خفايا الحروب وأهوالها في رواية أميركية

يصـــدر خـــلال أيام كتـــاب «تركيا بين الدولـــة الدينية والدولـــة المدنية – الصـــراع الثقافي في 

تركيا}، للباحث الألماني راينر هيرمان، وترجمه إلى العربية علا عادل، عن دار المحروسة.

عن دار كل شيء للنشر والتوزيع، صدرت رواية بعنوان «المنسي}، للكاتب والروائي الفلسطيني 

غريب عسقلاني. صمم الغلاف الفنان شفيق رضوان.

ثقافة قتل الأب

} يرتبط مفهوم ”قتل الأب“ في الأدب والفن 
بذهنية التجدد والتجديد التي يتنفس 

الإبداع من رئتها. إذ، لا إبداع من دون الثورة 
على تراث أب راسخ، مكرَّس. هذا هو حال 

مدارس الفن جميعها في القرن العشرين، من 
الانطباعية إلى التعبيرية إلى السوريالية 

والدادائية، وغيرها من ثورات ذهنية أعطت 
للقرن العشرين فرادته وألوانه الفاقعة.

وحين قال الروسي دوستويفسكي قولته 
الشهيرة ”كلنا خرجنا من معطف غوغول“ 

كان يقصد الخروج المادي والمعنوي من 
تجربة غوغول الآسرة والجميلة، إذ أن البقاء 
في المعطف يعني في ما يعنيه تكرار التجربة 

واجترارها، والدوران في فلكها، وبالتالي، 
موت الإبداع.

ولذلك، ينظر الآن إلى سلفادور دالي 
وبيكاسو كفنانين مضى زمنهما، رغم 

العبقرية الفذة التي ميزت تجربتيهما، وثمة 
مدارس فنية كثيرة ظهرت في الغرب تجاوزت 
هذين الهرمين الشامخين، والأمر نفسه يمكن 

أن يقال عن شعراء وروائيي وسينمائيي 
ومسرحيي وفلاسفة الستينات والسبعينات 

في العالم الغربي!
في الثقافة العربية المعاصرة، رفض الآباء 

الاستسلام وترك المنابر للأبناء، وتعايش 
الأبناء مكرهين مع جثث آبائهم المتحللة، 
فنشأت ثقافة هجينة، ذات خصوصية لا 

نجد لها مثيلا في أي ثقافة أخرى، عبرت 
عن نفسها بثنائية ثقافة المؤسسة، وثقافة 

الهامش.
ثقافة المؤسسة التي تمثلها اتحادات 

الكتاب ووزارات الثقافة ومديرياتها. وثقافة 
الهامش التي يمثلها، جمهور المبدعين 

الرافضين للوصاية، والمشغولين بمشاريعهم 
الذاتية، فكان أن تحولوا إلى سلالة معزولة 
تعيش في دفيئات خاصة داخل المجتمعات 

العربية، محرومة من التأثر والتأثير!
لم يتخل جل الآباء المؤسسين في العالم 

العربي عن المؤسسة والمنابر منذ فورة 
ستينات القرن العشرين التأسيسية، فمن 

كرسته المؤسسة والأحزاب اليسارية في ذلك 
الزمن بقي مكرسا، أما الأجيال التي أتت بعد 

ذلك، وخصوصا جيل السبعينات، فلا يزال 
غير معترف به حتى اللحظة، والبعض من 

أبناء هذا الجيل ”الملعون“ يوصف بالشاعر 
الشاب رغم بلوغه العقد السادس من العمر.

ذهنية الآباء تتناسل فقط مع جيل 
ثقافي ارتضى الخضوع لهذا المنطق، فكان 
هذا الخضوع تذكرة العبور إلى المؤسسة 
الثقافية، فالآباء هنا يستمرون في الأبناء 

الحافظين للوصايا، والملتزمين بحرفية 
النص، والراعين للمقابر والمدافعين عنها.

حين يتعامل الأبناء مع تراث الآباء 
بتقديس غير قابل للنقد، ينعدم الإبداع، 

ويكتب على الحياة الثقافية الموت والتلاشي، 
وحين يصبح الريبورتوار المسرحي استعادة 

لنصوص جيل الستينات، يكون المسرح قد 
تحول إلى متحف يفقد فيه وظيفته الأساس 

في حياة الناس.

تتوهم بعض المؤسسات الثقافية العربية 
بأن تجديد الثقافة يرتبط برفد المؤسسات 

بفئات عمرية معينة، بغض النظر عن الإبداع، 
وهي لا تدري أن التجديد لا يربط بالعمر 
الفيزيولوجي، بقدر ارتباطه الحتمي مع 
ذهنية ”قتل الأب“، لأن ما يجري، والحال 

كذلك، توريث، وليس تجديدا، فالوريث هو 
استمرار للموروث منه. ولذلك، ليس غريبا أن 
تكثر الثقافة المتحفية في بلاد العرب، فحتى 

المهرجانات الثقافية، هي ظواهر متحفية، 
أكثر من كونها، ساحات لخلق مناخات 
التفاعل بين المبدعين، ولذلك فقدت هذه 

المهرجانات وظيفتها وتحولت إلى مناسبات 
لالتقاط الصور ومادة للمحررين الثقافيين.
”قتل الأب“ لا يعني الإمعان في الغرابة، 
والغوص عميقا في الغموض، والسباحة 

في الطلاسم، كما يتوهم البعض من شعراء 
وروائيي وتشكيليي ما بعد الحداثة! بل ثمة 
احتمالات أخرى، يمكن فيها إعادة الاعتبار 
لجد أو أجداد لم ينالوا حظوظهم في ثقافة 

الأب السائدة!

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تواصل جائزة اتصالات لكتاب 
الطفل، التي ينظمها المجلس 

الإماراتي لكتب اليافعين، استقبال 
طلبات دور النشر والكتاب 

والرسامين من مختلف أنحاء 
العالم الراغبين في المشاركة في 

نسختها الثامنة وستتواصل حتى 
نهاية أغسطس المقبل.

◄ أعلن المعهد الدولي للسلام في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

عن احتضانه لعرض حول مبادرة 
جائزة محمد بن راشد للسلام 

العالمي لنشر ثقافة السلام في 
إطار ”عام 2016.. عام القراءة“، 

الذي أقرته دولة الإمارات.

◄ تقيم اللجنة الثقافية بأسرة 
الأدباء والكتاب البحرينية 

بمقرها، مساء الأحد 31 يوليو 
الجاري، أمسية تدشين كتاب 

”الضفة الثالثة للنهر“ (قصص 
من أميركا اللاتينية) للقاص 

والمترجم مهدي عبدالله بإدارة 
محمد المبارك.

باختصار

صداقات مجازية

} حين نفكر في الصلات التي يمكن أن 
تجمع بين مسارات متنائية في عوالم 

الأدب، تبدو التفاصيل الحياتية حاملة 
لمضمرات جديرة بالتأمل، وثمة دوما طموح 
وأمل في الإنجاز وسباق لاهث للتحايل على 
الأقدار باصطناع أنداد وأصدقاء مجازيين، 

والبقية تحولات محكومة بسياق التكوّن 
الشخصي وتطلعات الخيال. هكذا قد 

تنتسج روابط بين أكوان فكرية وإبداعية 
متباعدة المراتع والهويات والتحولات، 

وتتخذ شكل تذاوت خلاق مغر بالاستكشاف 
والتغلغل، ويشفّ عن دلالات مثيرة وبالغة 
العمق. بل لعلها أن تكون أبلغ وأثرى من 

تلك الأواصر الظاهرة في عالم الكتابة 
الناجمة عن الانتماء إلى عوالم وتأثيرات 

ثقافية مشتركة. الصلة هنا تكاد تكون غير 
واقعية، بقدر ما هي متخيّلة، بالنظر إلى 

تجانس الأقدار والقيم وتماثل الطموحات 
والمصائر، وهي ربما الفكرة التي ألهمت 

محمد برادة في روايته ”حيوات متجاورة“،  
من خلال عبارة تقول ”حين ننتبه إلى أننا 
نجاور في رحلتنا حيوات أخرى متباعدة 

عن مسارنا نبدأ في الاستحضار والمقارنة، 
فيتسلل ضوء لينير جوانب من العتمة“.
ويمكن، في صدد هذا المعنى، توليد 

مفهوم الصداقة الفكرية من مصطلح 
التجاور، بوصفها ارتباطا ذهنيا والتزاما 
بالوفاء لقيم مشتركة والسعي إلى تطعيم 
تلك الآصرة المعنوية بحوار مجازي يتم 

فيه تبادل الكلام والإنصات ثم السعي إلى 
الانزياح بقدر التجاور إلى التقاطع عبر 

نصوص وكتابات تنير وتكثّف العلاقة. أورد 
كل هذه الأفكار وفي ذهني ذلك التذاوت 

الفكري المركب الذي جمع طه حسين 
وأبوالعلاء المعري، حيث مثل الشاعر 
الأعمى سندا وجدانيا لكاتب لم يصلب 

عوده في مجال الأدب بعد. كانت الشكوك 
والعوائق المتلاحقة ومنغصات الاتكال على 

الآخرين في المعرفة والعيش تدفعه إلى 
البحث عن ”أبي علاء“ مستمر ودائم ولا 

يتنحى عند الأزمات. لا يكفي هنا أن نتحدث 
عن الإلهام الأدبي، بل يمكن أن يكون مفهوم 

”القرين“ أو ”الذات الأخرى“، أكثر دقة، 
ولعله الوضع ذاته الذي سيحتله خورخي 

لويس بوخيس لأدباء عميان آخرين.
وفي مجمل كتب إدوارد سعيد يحضر 

الفيلولوجي والمؤرخ الأدبي الألماني 
إيريك أورباخ، منذ كتابه الأول عن 

جوزيف كونراد، وحتى آخر كتاباته ذات 
الطبيعة السياسية الجدلية. لقد مثل 

أورباخ اليهودي الفار من محارق النازية 
إلى إسطنبول والعارف باللغات الغربية 
والشرقية القديمة، نموذجا للخارج عن 
محيطه العرقي واللغوي والثقافي إلى 
فضاء جديد مكنه من النظر إلى تراث 

الأدب الغربي من دون معيقات وجدانية. 
كان أورباخ مثالا على القدرة على تحويل 
قدر المنفى إلى امتياز فكري وعلى تجاوز 

قدر الانتماء الديني والعرقي في محيط 
مناهض، لهذا كان حضوره بصفته تلك، 

ملهما لإدوارد سعيد وباتت سيرته مع كتابه 
الأساسي ”محاكاة: تمثيل الواقع في الأدب 
الغربي“ بمثابة لازمة في مختلف مؤلفات 

إدوارد سعيد. 

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

أصدرت إدارة الدراســـات والنشـــر بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة كتابا بعنوان «صلاح الدين 

الأيوبي.. فارس عابر للقرون} للباحث محمد مؤنس عوض.

توج فيلم «طريق إسطنبول} للمخرج الفرنسي-الجزائري رشيد بوشارب، بجائزة أحسن سيناريو 

في مهرجان السينما الأفريقية الـ19 الذي اختتمت فعالياته في خريبكة (جنوب غرب المغرب).

  

روز جبران 

} يرى الروائي والكاتب والمخرج المسرحي 
الســــوري، صاحــــب روايــــة ”لحظة العشــــق 
الأخيــــرة“ ومســــرحية ”رقــــص مــــن النجوم“ 
وغيرهــــا مــــن الأعمــــال  و“حــــراس البيئــــة“ 
الإبداعيــــة، أن الحديث عن نفســــه من الأمور 
الصعبة لأنه يحتاج إلى مساحة أكبر للإجابة 
عــــن ســــؤال لا يمكن اختصــــار إجابتــــه، لأن 
الإنســــان يلزمه تقديم مغاير في كل مرة يريد 
الحديث عن نفســــه، وهو يؤكد أنه مازال إلى 
الآن رغم كل هذه التجارب والمسيرة لا يعرف 

نفسه جيدا.
ويشــــير عيطة إلى أن المجالات الإبداعية 
التــــي يتنقل فيهــــا، على كثرتهــــا، لم يجمعها 
بــــل هــــي التــــي جمعته، وهــــي التــــي تحاول 
لملمته وتحريره، كمــــا يؤكد أن كل المجالات 
تنتمــــي إلى الفــــن والرواية والاســــتغراق في 
الخيــــال للبحــــث عن واقع مختلــــف من خلال 
كل الأجناس الفنية التي يمارسها، فهو مبدع 
يبحث عن ذاته في التجريب، وحب المغامرة، 
حتــــى يطفئ ظمــــأ أنــــاه التي تشــــكل قادحا 
بالنســــبة إليه، كي يظل موجودا في الســــاحة 

الإبداعية العربية، وفي الحياة. 

أبواب المستقبل

دائما ما تشــــكل الحياة قلقا بالنسبة إلى 
المبدع، لأنه يراها بنظرة مختلفة، كما يشــــير 
عيطة، فهو يحتــــاج إلى عمر أطول حتى يقرأ 
ويكتــــب وينتج ويجــــرّب، وهــــذا الأمر يجعل 
ضيفنــــا يتنقل على صعيد القراءات، شــــاعرا 
بقصــــر العمر وهــــو، على حدّ تعبيــــر عيطة، 

”مأساة الناس جميعا“.
وعــــن فوزه بجائزة أفضل نص مســــرحي 
موجه للأطفال في مسابقة التأليف المسرحي 
التــــي أقامتها الهيئــــة العربية للمســــرح في 
الشارقة، يقول ضيفنا ”كنت سابقا كلما قرعت 

باب الطفولة أترقب ســــعادة ما، وشــــغفا ما، 
وراحــــة ما، وخلاصا ما. لكن الأمر انقلب الآن 
إلى عكســــه تماما، في ظل هذه المآســــي التي 
تعيشها البشرية، ربما يتهمني الأطفال يوما 
بأنــــي كذبت عليهم لأني صــــورت لهم الأرض 
جميلــــة وتســــتحق العيش فيهــــا، وأن المرح 
والسعادة عنصران نزرع بهما الأحلام، وهذا 
ما يحزّ في نفســــي، أرجو ألاّ يلعنني الأطفال 

يوما، عندما كتبتُ مسرحية «براءة 
بحار» كنت أسير خلف الأطفال، وهم 
من كانوا يشدّونني ويهدونني إلى 
الطريق الصواب، لذلك تهت معهم 
وجعلتهــــم يكتبوننــــي، يكتبــــون 
نشوتي فيهم وثقتي بهم، أما الآن 
فماذا أكتب عنهم غير عُرينا بعد 

سقوط أوراق التوت“.
ويضيف عيطة قوله ”فوزي 
بالجائــــزة جاء فــــي لحظة كان 
فيهــــا قســــم كبيــــر مــــن هؤلاء 
الأطفــــال الذيــــن تخيلتهم في 
أصبحوا  قد  المسرحي  نصي 

أشلاء ممزقة، بكيت كثيرا يومها وخجلت 
منهــــم كثيرا، نلت جائزة على مطية أحلامهم، 
أمــــا هــــم فقــــد غــــادروا أحلامهــــم وأحضان 
أمهاتهم، وأنا أتشــــدق بجائزة حصلت عليها 

من بريق حلمهم، هكذا هي المعادلة عندي“.
وعــــن اختيــــار عيطــــة لميــــدان الكتابــــة 
الموجهــــة إلــــى الأطفــــال علــــى الرغــــم مــــن 
صعوبتــــه، الأمر الذي جعل العديد من الكتّاب 
يتحاشــــون ولوج هذا العالــــم، يقول ”أنا أجد 
مع الأطفال أمانــــا وصدقا لا أجده مع الكبار، 
وأنا أعتقد أنه لا وجود لرهان وتحدّ حقيقيين 
مع الكبار، إنما كل الرهان على عالم الأطفال، 
وأنا لا أقول هذا كي أبرر ممارســــتي لتجربة 
أدب الطفل، لأن الحقيقة هي أننا عندما نكتب 
للكبــــار يكون الطفل هو متلقينا المســــتقبلي 
دون أن نعــــي ذلك، فالدخول إلــــى عالمهم من 
هذا المنظور يحررنا مــــن واقع مرير، ويتيح 

لنا قدرا كبيرا من الحرية ومن اللعب، نشــــعر 
معهــــم وكأن أجنحة صــــارت لنا. كل هذا كنت 
أشعر به عندما أكتب للأطفال، أما الآن فربما 
صــــار الأمر مختلفا تمامــــا، وأصبح الاقتراب 

من عالمهم مؤلما جدا ومحرجا“.
اعتقــــل ضاهــــر عيطــــة فــــي دمشــــق عام 
2012، وقضــــى أربعين يوما في الســــجن، عن 
هذه التجربة القاســــية، يقول ”صراحة أنا لا 
يمكنني أبدا أن أســــميها تجربة، 
ملامســــة  أن  أعتقــــد  لأننــــي 
الجحيــــم هي الجحيــــم بعينه. 
فتجربتــــي مــــع ظلمة الســــجن 
وبــــرودة الزنزانة لــــم تقدّم لي 
شيئا ســــوى أنها عززت قناعتي 
بأننــــا فعلا محكومــــون من قبل 
وقتلــــة  ومجرميــــن  ســــفاحين 

ومتخلفين على كافة الأصعدة“.
اليــــوم إلى  يســــعى الكثيرون 
إنقاذ العديد مــــن المجتمعات، من 
الوقوع في فخ التطرف، وانتشــــار 
الكراهيــــة، وذلــــك بتعميــــم ثقافــــة 
المحبة، لبناء إنسان معافى وسليم 
من أفكار ظلامية، ولتأسيس مجتمع طبيعي، 
وبدوره يرى عيطة المستقبل في ظل الظروف 
المؤلمــــة الراهنــــة، أنــــه عندما تفتــــح أبواب 
المســــتقبل لا أحد يتطلع إلى الماضي سوى 

المرضى بالماضي فقط“.

الرواية والمسرح

لضاهــــر عيطة رواية وحيــــدة هي ”لحظة 
العشق الخيرة“، وهي التي كتبها سنة 2010، 
أي قبل عــــام من اندلاع الثورة الســــورية في 
مــــارس 2011، عــــن واقع الروايــــة اليوم وعن 
حمــــى الجوائز الأدبيــــة المتصاعــــدة، يقول 
عيطة ”جميع شخصيات الرواية كانت تبحث 
عن خلاص من حالة اختناق تعيشــــها، فحتى 
الشــــوارع فــــي الرواية كانــــت مختنقة، وكأن 

المشــــهد يوحي بموعد قريــــب لانفجار، ربما 
هذا كان ترجمة لما كنت أحس به من شــــعور 
خانــــق يعاني منــــه النــــاس، إلا أن الرواية لم 
تنل حظها من الاهتمام، رغم أنها ليست -كما 
يشــــاع- التجربة الروائية الوحيدة، لأن هناك 
ثلاثة أعمال أخرى أشــــتغل عليها في انتظار 

الاكتمال، لعلها ترى يوما النور“.
وفيما يخص ســــيطرة جنس الرواية على 
المشــــهد الثقافي العربي اليوم، يرى عيطة أن 
ما يحدث على الساحة العربية هو في العموم 
حدث روائي كبير وهائل، ويظن أنه يستدعي 
الرواية أكثر من الأجناس الأخرى لتحاكيه أو 
لتقول كلمتها فيه، إلا أنه لا ينفي وجود جميع 
أنواع الفنون لتعايشــــه، فالفن التشكيلي مثلا 
يشهد نشــــاطا واضحا جدا من حيث الإنتاج، 
وكذلك الشــــعر والموســــيقى والنحت، لأن كل 
جنس وكل نوع من هذه الفنون، حسب عيطة، 

يعبّر عن الواقع ويحاكيه بطريقته.
أما عن مســــألة الجوائز الأدبية، فيشــــير 
محدثنا إلى أن هناك جوائز لكل أنواع الفنون 
وليست فقط للرواية، وأن الإعلام هو من بات 
يتحكم في قيمــــة وثقل الأنــــواع الفنية، وهو 
من يؤســــس إلــــى عقليــــة القارئ والمشــــاهد 

والمتذوق وتلك هي المشكلة. 
أما عن المســــرح فيقول عيطــــة ”حاليا لا 
يوجد مسرح سوري بالمعنى الفني، المسرح 
الأوسع والأشمل والأشد إيلاما هو ما يحدث 
على خشبة الأرض السورية كلها، وحتى قبل 
الثورة لم يكن هناك مســــرح سوري، بل كانت 
هناك محاولات مسرحية مرتبطة بأشخاص“. 

} بغــداد - في كتابه الجديد بعنوان ”قصيدة 
النثر: دراســـة تفكيكية بنيوية“، يرصد الناقد 
والباحـــث العراقـــي ســـلمان كاصد مســـيرة 
قصيدة النثر، وبنيتها اللغوية والأســـلوبية، 

وتأثيرها على الأجيال الصاعدة.
ويقـــول المؤلف إنه لا منـــاص من الإقرار 
بحقيقة ظهور جيل شـــكّل معطى جديدا بفعل 
انفتاح رؤاه على قوانين من الشـــعر الحديث 
اصطُلح عليه بقصيدة النثـــر تارة أو قصيدة 
الشـــعر الحر تارة أخرى، مضيفاً أن القصيدة 
الحديثـــة التي يكتبها الشـــعراء العرب تمتلك 
أســـلوباً حداثيا يعنى وبشـــكل فاعـــل بقارئ 
النـــص الـــذي يُفترض فيـــه أن يكـــون منتِجاً 
للمعنى، أي قارئاً إيجابياً لا يكتفي باستقبال 
النـــص الشـــعري بســـلبية المعنى الشـــعري 

المكتمل بذاته.
ويشـــير كاصد في كتابه الصادر عن ”دار 
أروقة للطبع والنشـــر“ إلـــى أن القصيدة  فعل 
ســـردي يقوم بالأســـاس علـــى تكثيـــف النثر 
ن، حتـــى أننا نجد ظاهرة  فـــي إطار زمني مقنَّ
البيـــاض أو الحـــذف تلعـــب دورا فاعـــلا في 
مكونـــات القصائـــد التي تتطلب مـــن القارئ 

إعمـــال الذهـــن من أجـــل استشـــراف العوالم 
المحذوفة التي وُصفت بالبياض.

ويـــرى أن القصيـــدة نتـــاج تصـــور فاعل 
للعالم ولرؤية الشـــاعر، لذا فإن اختلاف رؤى 
الشعراء جعلهم يتلاعبون، ولو بنسب ضئيلة، 
في إظهـــار المعنى، تاركيـــن للمتلقي تصوره 
واكتماله. وعليـــه تحولت مهمة الناقد هنا من 
شارحٍ للنص، كما هو عليه في تناول القصيدة 
الكلاســـيكية، إلى قارئ مختلـــف يحاول بجد 
وإخلاص أن يتعدى حدود البنية الســـطحية 

إلى البنى العميقة بمفهوم تشومسكي.
ويؤكد المؤلف أنه نظراً إلى أن السرود لا 
حصر لها، بل هي ذاتها امتداد لا متناه بتعبير 
رولان بارت، فإن اجتراح ســـرود مختلفة يبدو 

واضحاً عند شعراء قصيدة النثر في تباينهم 
ما استدعى منذ البدء أن نقرر اختلافهم.

ويقـــول كاصـــد إن ظاهرة اختـــلاف رؤى 
الشـــعراء تؤكد ظاهرة تشابه مكونات قصائد 
الشـــاعر مع بعضهـــا البعض عبر أســـلوبية 
المحايثـــة التي نجدها عند قصائد الشـــاعرة 

بـــدت الإماراتيـــة الهنـــوف محمـــد التـــي 
الشـــكلية  بناهـــا  فـــي  انتقالاتهـــا 
واضحة مما هـــو تفصيلي إلى ما 
هـــو خلاصة، أي مـــن الخاص إلى 
العـــام، بينمـــا قد يفارق الشـــاعر 
الآخريـــن  جاســـم  عبدالعزيـــز 
تتشـــكل  التي  قصيدته  بملحمية 
علـــى بنـــى نثريـــة ذات هيكلية 

سردية حكائية واضحة.
عنـــد  المؤلـــف  ويتوقـــف 
قصيدة للشاعر خالد بدر ويرى 
أنهـــا حاملـــة لرؤيـــة مختلفة 
الشـــاعر  فيها  يبـــدو  للعالـــم 
راصداً لانهيـــار العالم، وكأنه 

في تنازع دائم بين محاولة إبصاره للأشـــياء 
وبين غيـــاب تلك الأشـــياء بالانهيـــار، إذ بدا 
الشـــاعر مبصراً لمأســـاوية الكـــون التخيلي 
الذي يصنعه عبر مأســـاوية الكـــون الواقعي 

الذي يراه.
ويضيف المؤلف أن محاولته النصّية في 
الكشـــف عن عوالم القصيدة الحداثية جعلته 

يجترح مفهـــوم المؤثر النصي الذي يرشـــح 
المنهج ويكشـــف عن مكونـــات القصيدة، أي 
أن القصيدة هي التي تفرض منهجها النقدي 
الذي يعالجهـــا، لذا كان تعـــدد المفاهيم بين 
التفكيكيـــة والبنيويـــة طريقاً فاعلاً في ســـبر 

أغوار القصائد.
ويشير إلى المواجهات المعلنة والقاسية 
ضـــد حـــالات التجريـــب التي 
يحاول شـــعراء قصيـــدة النثر 
تأسيســـها، ذلـــك أن محاولـــة 
تأسيس جماليات جديدة تواجَه 
بكسر الذائقة الجمعية السائدة 
النقدية  الحساسية  وباسترضاء 
التقليديـــة وكأنها بذلـــك تحاول 
الاكتفاء بذاتهـــا دون الاتكاء على 

أبَوية التقليد الشعري.
ويؤكـــد الناقد أنه بات واضحاً 
أن قصيـــدة النثـــر تجربـــة قابلـــة 
للجـــدل ما دامـــت قـــد واجهت أهم 
معضلة في موروثنا الشعري، وهي 
بسبب  والمضمون“،  ”الشكل  ثنائية 
وعيهـــا الحـــاد وثقافـــة كتّابها وإحساســـهم 
بضـــرورة التحول نحو أنماط مختلفة، نتيجة 
تحولات البنى الفكرية والاقتصادية للمكونات 
المجتمعيـــة المعيشـــة في عالم صـــارت فيه 
التقنيـــات المتوالـــدة تحاول كســـر الشـــكل 
الواحد المهيمن والمضمون أحادي الموقف.

[ عندما تفتح أبواب المستقبل لا أحد يتطلع إلى الماضي
قد يكــــــون من الصعب على الإنســــــان أن 
يجمع بين مختلف صنوف الأدب والفنون 
في الوقت نفســــــه، إلا أن الإبداع لا حدود 
ــــــه، حــــــين تتوفر مقومــــــات النجــــــاح في  ل
شــــــخص يروم التميز وحــــــب المغامرة في 
ميدان الكتابة، وكذا الانفتاح على العديد 
من التجارب الأخرى حتى تكتمل الصورة 
لديه، وضاهر عيطة من الأســــــماء العربية 
التي نحتت مسيرة طويلة في مجال الكتابة 
والإخراج. فاز عيطة مؤخرا بجائزة أفضل 
نص مسرحي موجه للأطفال في مسابقة 
ــــــف المســــــرحي التي تقيمهــــــا الهيئة  التألي
العربية للمســــــرح في الشــــــارقة. ”العرب“ 
ــــــت إليه حول العديد  التقت الكاتب وتحدث
ــــــف المواضيع  من المســــــائل الأدبية ومختل

الثقافية الشائكة اليوم.

ــــــال النقاد العرب، كونهــــــا قلبت بنيان الشــــــعر العربي التقليدي،  شــــــغلت قصيدة النثر ب
وأنتجت قوالب جديدة استساغها بعضهم، وذمّها آخرون، وظلت هذه القصيدة موضوعاً 

جدلياً حتى هذه الساعة.

الأطفال الرهان الحقيقي في زمن الدمار 

الكاتب السوري ضاهر عيطة: أخاف أن يتهمني الأطفال بالكذب

قصيدة النثر جدل كبير ومواجهات قاسية

ما يحـــدث على الســـاحة العربية هو 

في العموم حدث روائي كبير وهائل، 

ويستدعي الرواية أكثر من الأجناس 

الأخرى لتحاكيه

 ◄

قصيـــدة النثـــر تجربة قابلـــة للجدل 

مـــا دامت قـــد واجهت أهـــم معضلة 

فـــي موروثنا الشـــعري، وهـــي ثنائية 

«الشكل والمضمون}

 ◄

في  حقيقيين  وتحد  لرهان  وجــود  لا 

الكاتب  فرهان  لذا  للكبار  الكتابة 

على عالم الأطفال أفضل من رهانه 

على عالم الكبار

 ◄
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} في مصر الكثير من الغرائب 
والعجائب، بل المضحكات، التي تبدو 
وكأن القائمين عليها ليس لديهم سوى 

محاولة لفت الأنظار واختراع ما لا 
يمكن اختراعه، فقط لمجرد الادعاء 

باكتشاف أبواب جديدة وأشياء جديدة 
لم تكن تخطر على بال الجن نفسه!

هناك مثلا الإخوة الذين اخترعوا 
جوائز أطلقوا عليها ”الأوسكار 

العربي“، والمقصود في الحقيقة 
”المصري“ فلا علاقة للأفلام العربية 

بها، ولكنه التشبث بالمفهوم الناصري 
الذي جعل التلفزيون المصري يطلق 

على نفسه التلفزيون العربي، كما جعل 
من مصر مجرد ”جمهورية عربية“ لا 

اسم لها، ولكن ليس هذا هو الموضوع 
على أي حال.

فالموضوع هو أن هؤلاء الإخوة 
استأجروا قاعة في فندق، ووجهوا 

دعوات إلى البعض من نجوم السينما، 
بحيث يضمنون وجود تغطية صحافية 

وتلفزيونية لحفلهم هذا الذي لم 
يسبق الإعلان عنه، واتخذوا له عنوان 
”الأوسكار العربي“، بل وتجرأوا بمنح 
عدد كبير من الجوائز (التي نعتبرها 
جوائز وهمية ممّن لا يملك إلى من لا 

يستحق) في كل فروع العمل السينمائي 
على غرار الأوسكار الأميركي، كما 

منحوا المطربة أصالة جائزة أفضل 
أغنية عن الأغنية التي غنتها في فيلم 
”ولاد رزق“، كما منحوا جائزة أحسن 

ممثل إلى الممثل الراحل نور الشريف 
عن دوره في فيلم ”بتوقيت القاهرة“.

تم كل ذلك، دون أن نعرف من الذي 
منح؟ وعلى أيّ أساس؟ وما الغرض من 
هذه التظاهرة؟ ومن الذي يقف وراءها؟ 
وما هو موقف الدولة ممثلة في وزارة 

الثقافة المصرية التي تضع شروطا 
محددة للمهرجانات والمسابقات 

الفنية والثقافية التي تقام في مصر؟ 
فلم يعد أي من هذه الأشياء يهم، بل 

الأهم أن تلتقط الصور وتنشر الأخبار 
في الصحافة الاستهلاكية التي أصبح 

يمتلكها البعض ممّن لا علاقة لهم 
بالنشر، بل بصناعة الحديد والاستثمار 

في المقاولات!
وهناك أيضا ما نشر مؤخرا عمّا 

أطلق عليه ”مهرجان الفيلم النقي“، بل 
وترجموه أيضا إلى الإنكليزية دون 

أدنى شعور بالخجل إلى ”بيوريفيايد 
موفي فيستيفال“ (أي الفيلم الذي تمت 
تنقيته!)، ولك بالطبع أن تضع ما تشاء 
من علامات التعجب أمام هذه التسمية 

المثيرة للسخرية.
ويقول صاحب المهرجان وهو 
صاحب اسم نشك في وجوده، إن 
مهرجانه هذا ”لن يكرم أو يسمح 

بمشاركة الأفلام غير المهذبة الخالية من 
تحري المبادئ والقيم، حتى ولو كانت 

من ضمن الأفلام التي حققت نجاحا 
جماهيريا وحصدت على أعلى الإيرادات 

خلال السنوات السابقة“ (كذا).
وأضاف أن مهرجانه ”سيكون 
نواة لمشروع كبير يخدم السينما 
المصرية والعمل على تنشئة جيل 

جديد من صناع السينما النقية التى 
كانت ولا زالت (كذا) مقصد ومثل أعلى 
للعالم أجمع في السينما والفن“، وقد 
تركنا كلمات البيان العبقري كما هي 

بأخطائها اللغوية الفادحة.
والمشكلة أن من يقومون بابتكار 
هذه الطرائف يوما بعد يوم، لا أحد 

يعرف من هم؟ ومن الذي يقف وراءهم 
ويُموّلهم ويسمح لهم بالظهور على 

حساب السينما؟ ولكن المشكلة 
الأخطر أن يجد هؤلاء من الأسماء 

اللامعة للسينمائيين والممثلين 
ونجوم السينما، من يقبل الظهور في 

استعراضاتهم المزيفة، فقط لمجرد 
الحضور وحب الظهور أمام الكاميرات، 

وهم بهذا المسلك، يضفون مشروعية 
على أشياء وهمية زائفة لا تستحق 
مجرد الالتفات، فالعالم على سبيل 
المثال، يعرف ما هي ”مياه الشرب 

النقية“، لكنه لم يعرف بعد ”السينما 
النقية“!

من واجب الدولة المصرية ممثلة 
في وزارة الثقافة، أن تفرض حجرا 

على هؤلاء وتحاسبهم، فهم باختصار 
يشوهون سمعة مصر الثقافية في 

العالم، لكن المصيبة أن أصحاب هذا 
المهرجان التعيس يعلنون أنه سيقام 

برعاية المجلس الأعلى للثقافة ووزارة 
السياحة، أي أن الدولة التي يفترض أن 
تكون أكثر وعيا، أصبحت مشاركا فعّالا 

في الجريمة!

كم هناك من مضحكات

أمير العمري[ غياب استراتيجية الترويج يطمس الحضور النوعي للفنانين العرب والعالميين
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

صابر بليدي

} الجزائــر – أنهت الـــدورة الثامنة والثلاثون 
من مهرجـــان تيمقاد الدولـــي فعالياتها، على 
وقـــع صدحات قيصر الأغنيـــة العربية الفنان 
العراقي كاظم الســـاهر، الـــذي أطرب جمهور 
المسرح بأروع ما أبدعه، فكانت المتعة متبادلة 
بينـــه وبـــين الجمهـــور، خاصة وأنـــه ضيف 
غيـــر غريب، والجمهور الجزائـــري تعود على 
حضور القيصر في مختلف الفعاليات الفنية، 
وللطرفـــين علاقة حميميـــة تتجلى في لوحات 
التفاعل، رغـــم موجة الأغنيـــة العصرية التي 

استحوذت على اهتمامات الشباب.
وقـــال القيصر فـــي تصريـــح للصحافيين 
على هامش الحفل الـــذي أحياه في المهرجان 
”أنا ســـعيد بحضوري في بلدي الجزائر، وهي 
حقيقـــة لما لي مـــن علاقة رائعـــة وعظيمة مع 
الجمهور الجزائري، وإن رســـالتنا هي رسالة 
سلام وإنســـانية إلى كل العالم، وهي معروفة 
كذلـــك قبـــل ســـنوات طويلـــة، فعندمـــا كانت 
الحرب مُشـــتدّة على بلدي، ســـافرنا في جولة 
لنوصل هذه الرسالة، ونحن نسعى إلى تقديم 
الوجه الآخر لوطننا العربي، وجه الإنســـانية 
الجميـــل، وجـــه الثقافـــة، الإبـــداع، الرقـــي، 
بالحـــب  نتمســـك  وأن  التقـــدم،  الحضـــارة، 
والسلام من خلال هذا المنبر الرائع وأرجو أن 

تصل رسالتنا“.
وأضاف ”خارطة الجزائر ليست موجودة 
فقط على مستوى أفريقيا والوطن العربي، بل 
بقلبي، فأول ما بدأت بالحضور للجزائر عرفت 
أن الجزائريين والعراقيين متشـــابهون كثيرا، 
يغضبون بسرعة، لكن عزة النفس لديهم عالية 
جدا، وهي خصال القيم الإنســـانية والتمسك 

بالحرية، وحبي للجزائر يعلمه الجميع“.
ويسترسل القيصر ”لقد بدأنا المشاركة في 
مهرجانات الجزائر منذ سنوات وكانت رائعة 
ومتواصلـــة، وأنا أعـــرف الجمهور الجزائري 
وأعـــرف قيمة هذه المهرجانـــات، وأعرف كيف 
للفنـــان أن يكـــون له شـــرف الوقـــوف عليها، 
ويغنـــي لهذا الجمهور الذي لا يجامل، وأعتبر 
نفسي من الفنانين المحظوظين؛ إذ دائما توجه 
لي الدعوة للمشاركة، وســـأكون معكم كعائلة 

واحدة إن شاء الله“. 
يعتبـــر مهرجـــان تيمقـــاد بطاقـــة بريدية 
للمنطقة الأثرية وللمحافظة وللجزائر عموما، 
فقـــد اســـتطاع الصمود أمام كل الانتكاســـات 
التـــي ضربت الحيـــاة الفنية فـــي البلاد، بما 
فيها العشـــرية الحمراء ومشروع التطرف في 

التســـعينات من القرن الماضي، ولذلك يعد من 
أعـــرق الفعاليات الثقافية في الجزائر، وعمره 

يناهز عمر الاستقلال الوطني.
واختـــار كاظم الســـاهر مهرجـــان تيمقاد 
ليكشـــف عن ألبومه الجديد الذي ســـينزل إلى 
الســـوق خلال العيد القـــادم، وقـــال ”الألبوم 
سينزل يوم العيد، وكان من المفترض أن ينزل 
هذه الأيـــام، غير أن الشـــركة قـــررت أن ينزل 
خـــلال العيد، وهو من كلمات الشـــاعر الراحل 
نزار قباني، وبمســـاهمة كبيرة للشـــاعر كريم 

العراقي“.

بعمر الاستقلال

يبقى المهرجـــان الذي طـــوى طبعته الـ38 
في حاجة إلى التجديد في الشـــكل والمضمون، 
للخـــروج من روتينية التنظيـــم البيروقراطي، 
ومواكبة أبعاد الصناعـــة الفنية والترويجية 
وحتى الاقتصادية، بما أن الرعاية المســـتمرة 
لـــه من قبـــل الإدارة ســـتصطدم بجـــدار الملل 
والروتـــين، فقرابة 40 طبعـــة كفيلة بأن تحوّله 
إلى وجهـــة يســـتهدفها الفنانون، ويســـعون 
لاعتلاء خشـــبته، ومن غيـــر الطبيعي أن يبقى 
المنظمون يبحثون فـــي كل مرة عمن يغني في 

المهرجان.
ويرى مختصـــون أن بيروقراطية التنظيم 
الحكومـــي جعلـــت المهرجـــان مجـــرد تقليـــد 
فنـــي، يدعـــى إليـــه البعض مـــن المحظوظين 
مـــن فنانـــي الداخل والخـــارج، ثـــم ينصرف 
الـــكل، دون التفكيـــر فـــي إطـــلاق مؤسســـة 
خاصة للحـــدث، أو تقييـــم المردوديـــة الفنية 
والترويجيـــة والاقتصادية للمهرجان، خاصة 
وأنـــه ينظـــم وينتســـب إلـــى منطقـــة أثريـــة 
وحضارية قديمة، يمكـــن أن توظف في إعطاء 
بعـــد عربـــي ودولي لهـــا، على غـــرار المناطق 
والفعاليـــات الفنيـــة الضخمـــة في  الكبـــرى 

المنطقة وفي العالم. 
يستمد مهرجان تيمقاد الدولي هويته من 
موقـــع ”ثاموقـــادي“ الأثـــري، بمحافظة باتنة 
(450 كلـــم شـــرقي العاصمة)، ويعـــود ظهوره 
إلى السنوات الأولى لاستقلال الجزائر، حيث 
اجتمـــع أعيان ومثقفون وفنانـــون من منطقة 
الأوراس التاريخيـــة، وقرروا إطلاقه في العام 
1967، وشـــيئا فشـــيئا اتخذ بعـــدا دوليّا، بعد 
دخول الحكومـــات المتعاقبة على خط التنظيم 
والتمويـــل، ليتحول إلى أبـــرز الروافد الفنية 
والنوافذ لاكتشـــاف أكبر نجوم الموسيقى في 

العالم العربي والعالم.
وظـــل المهرجان الـــذي انطلق فـــي البداية 
بالمســـرح، ينظم على المســـرح الأثري، إلى أن 
قـــررت وزارة الثقافـــة الجزائريـــة خلال العام 
2010، بناء مســـرح عصري في المدينة الأثرية، 
لاحتضـــان الفعاليات والحفاظ على المســـرح 
الأثـــري، من أثـــر حركة الجمهـــور على قطعه 
وتركيبته المشـــيّدة خلال العهد الروماني، لكن 

تبقى شاعرية المســـرح المفتوح وعبق التاريخ 
نشـــوة غائبة في أروقة المسرح المغلق بشهادة 

المتابعين.

جمع الكبار

رغم توقفه لعقـــد كامل (1987-1997)، تحت 
تأثيـــر السياســـات الحكوميـــة والتهديـــدات 
الأمنيـــة التـــي خيمت علـــى الجزائـــر، أثناء 
العشـــرية الحمراء، إلاّ أن المنظمين والعشـــاق 
رفعـــوا التحدي وأعـــادوا صخب الموســـيقى 
إلى سكون مســـرح ثاموقادي في العام 1997، 
حيث عرفت طبعاته الموالية مشاركات قياسية 
ونوعيـــة لكبـــار الفنانـــين المحليـــين والعرب 
والعالميين، على غرار كاظم الســـاهر والراحلة 
وردة الجزائرية والشاب خالد ومامي ونجوى 
كـــرم وصابـــر الرباعـــي وأحـــلام الإماراتيـــة 
وأصالـــة نصري وإيهاب توفيق وأمينة فاخت 

وغيرهم. 

ويقـــول متابعون لمســـيرة مهرجان تيمقاد 
إن الفكـــرة انطلقت من مهرجان للمســـرح في 
إطـــار ما كان يعرف بالمدن الذهبية للمســـرح، 
وهي تيمقاد بباتنة وكراكلا بتبســـة وقرطاج 
بتونس، وسبق لجمعية قرطاج التي تأسست 
في عام 1907 أن نظمت تظاهرة ثقافية بتيمقاد 
عام 1939، وبعد اســـتقلال الجزائر عن فرنسا 
أعيد استنساخ التجربة في شكل أيام ثقافية، 
ثم مهرجان للموســـيقى، شـــاركت في طبعاته 
الأولى فرق من أســـبانيا وفرنسا وتونس، ثم 
أصبح ذا بعد متوســـطي عـــام 1969، ليتحول 
بعدها إلى مهرجان للفنون الشـــعبية، قبل أن 
يتولى مركز الثقافـــة والإعلام (هيئة حكومية 
تابعة لوزارة الثقافة الجزائرية) مهمة التأطير 

والتنظيم.
وتحتفظ خشبة تيمقاد بذكريات خالدة مع 
كبار الفنانين العرب والعالميين، على غرار ليو 
فيـــري، وماريا كزاراس، وجورج موســـتاكي، 
إلـــى جانـــب وديـــع الصافي وصبـــاح فخري 
وعبدالوهـــاب الدكالي وأحمـــد حمزة وهاني 
شـــاكر.. وغيرهـــم، الذين اكتشـــفهم الجمهور 
الجزائري علـــى مدرجات المســـرح الروماني، 
ولازال رئيس بلدية تيمقاد الشافعي محمودي 
يتذكـــر تلك الجحافـــل البشـــرية التي ضاقت 
بها المنطقة، حيث لم يســـتطع الوافدون حتى 
دخول المدينة لمتابعة الفنان كاظم الســـاهر في 

أول مشاركة له في المهرجان عام 1998.

مهرجان تيمقاد الدولي في الجزائر يطمح للتجديد والاحترافية

حافظ مهرجان تيمقاد الدولي على سيرته رغم عثرات الجبهة الثقافية والفنية في الجزائر، 
ليبقى بذلك البوابة التاريخية للجمهور الجزائري للاقتراب من كبار نجوم الفن في العالم 
ــــــي والعالم، وعلى خشــــــبته الأثرية امتزج الإرث الروماني القديم بطبوع الموســــــيقى  العرب
ــــــي أهلته لأن يفلت من آلة  العربية والغربية الكلاســــــيكية والعصرية، وهي المواصفات الت
التقشف المصوبة بحدة نحو قطاع الثقافة والفنون، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتخبط 

فيها الجزائر منذ قرابة العامين.

كاظم الساهر اختتم الطبعة الـ38 من المهرجان

استحدثت ميريام فارس طريقة جديدة في تنفيذ ألبومها القادم، إذ دعت كل الموهوبين  العرب 

إلى إرسال أعمالهم الفنية من كلمات وألحان إلى بريدها الإلكتروني كي تختار منها الأفضل.

تســـتعد الفنانة شـــيرين عبدالوهاب قريبا لإطلاق فيديو كليب جديد في شـــكل ديو  بعنوان 

«كل ما أغني} سيجمعها بالفنان حسام حبيب الذي لحن الأغنية وكتب كلماتها محمد سرحان.

مهرجـــان تيمقـــاد يعتبـــر بطاقة 

بريدية للمنطقة الأثرية وللجزائر، 

أمـــام كل  الصمـــود  اســـتطاع  إذ 

انتكاسات الحياة الفنية في البلاد
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بيروقراطيـــة التنظيـــم الحكومي 

جعلـــت المهرجـــان مجـــرد تقليـــد 

فني، يدعى إليه المحظوظين من 

فناني الداخل والخارج
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رضاب نهار

التلفزيونـــي  } يعتمـــد برنامـــج ”دردشـــات“ 
الإماراتي في مخاطبته الجمهور على أســـلوب 
الحس الفكاهي الكوميدي، بعيدا عن أســـاليب 
التنظير والتلقين المدرسي، حيث أن الكوميديا 
الطريقة الأســـهل للتواصل مـــع الآخر خاصة 
من فئة الشـــباب، ففي الوقت الذي تفشـــل فيه 
الكثيـــر مـــن البرامـــج التلفزيونية، اســـتطاع 
”دردشـــات“ أن يكـــون برنامجـــا من الشـــباب 
وإليهم، يخاطبهم بلغتهم، يعتني بإشكالياتهم 
ويســـعى إلى تقديم معاناتهم مع أنفسهم ومع 
الآخرين ومع المنظومات الجاهزة، وســـط زمن 

استهلاكي بكل ما فيه. 
وبشكل عام فإن ”دردشات“ هو مساحة كوميدية 
معاصرة لتبادل الأفكار والأدوار أيضا، خاصة 
بين المقدمين الأربعـــة وضيوف الحلقات الذين 
يضفـــون المزيد من أجواء المتعـــة والترفيه في 
كل حلقة على حدة، حيث أن المواضيع المتبادلة 
غالبا ما تهتم بشواغل الشباب على الانترنت، 
وطرق تواصلهم مع بعضهم البعض، فنرى أنه 
يتم تحويل أي قضية إلى مجال للســـخرية ما 

يتيح لجوانبها أن تتكشف، وما يتيح للشباب 
أن ينجذبـــوا إليهـــا محاولين فهمهـــا وتفكيك 
أبعادهـــا. من جهـــة أخرى، يهتم ”دردشـــات“ 
بالفنون كقيمة اجتماعية وشبابية أثناء طرحه 

لأي مـــن المواضيع والثيمات في حلقاته، فتراه 
يلجأ إلى الموســـيقى والغناء والأداء المسرحي 
وغيرها من الفنون للالتفاف حول ثيمة محددة.

ويســـاعد الديكـــور العام للأســـتوديو في 
تأصيل هـــذه الفكرة وتوضيحهـــا، مخصصا 
مكانا للأداء التمثيلي والموســـيقي والغنائي، 
فضلا عن كونه يعكس روح الشـــباب في جميع 
أركانـــه ومـــن خلال كافـــة عناصره، ويجسّـــد 

التطور التكنولوجي الحاصل من حولهم.
ولا بد من الإشـــارة إلى أن اختيار المقدمين 
الأربعـــة، وهـــم جميعهـــم مـــن جيل الشـــباب 

ويعملـــون في جـــو مـــن التفاعـــل والألفة، قد 
أســـهم فـــي نجـــاح البرنامج وحصولـــه على 
جماهيريـــة واســـعة داخـــل وخـــارج المجتمع 
الإماراتي، فللإعلامية تيم الفلاســـي جمهورها 
الواسع من خلال برامجها السابقة ”تيم شو“ 
و“علـــى الهواء مع تيـــم“ وتعتبر أول إماراتية 
تؤســـس قنـــاة إذاعية عبـــر الإنترنـــت، كذلك 
فالجمهور يعـــرف الممثلة والكاتبـــة والمنتجة 
الأردنيـــة تيما الشـــوملي التـــي لطالما تميّزت 
بجرأتها أمام الشاشـــة وقدرتها على ملامسة 

أفكار المجتمع.
أما المقـــدم الثالث وهو الفنـــان البحريني 
وضـــاح ســـوار فشـــهرته تســـبقه منـــذ أدائه 
وحصوله على المرتبة  لـ“ستاند آب وكوميدي“ 
الأولـــى فـــي ”بريك كيـــت كات“، بينمـــا يعتبر 
المقـــدم الرابع وهو الممثـــل الكوميدي والكاتب 
المصري شـــادي ألفونس من أكثر الكوميديين 
شعبية نظرا لمشاركاته العديدة التي من بينها 
مشـــاركته في برنامج ”البرنامج“ مع الإعلامي 
باســـم يوسف، ومشـــاركته البطولة في الفيلم 

الإماراتي ”من ألف إلى باء“.

«دردشات} مجلة تلفزيونية إماراتية من الشباب وإليهم
يجتمع البعض من نجوم الكوميديا في العالم العربي، داخل أســــــتوديو واحد ليقدموا في 
ــــــي برنامجهم ”دردشــــــات“ الذي بات واحدا من أكثر البرامج الشــــــبابية متابعة في  أبوظب
الوقت الراهن، وذلك وفق صيغة المجلة الترفيهية التي تعنى بحياة الشــــــباب وقضاياهم، 
متناولة عددا من الجوانب المثيرة للجدل في حياتهم اليومية، وتحاول نقل وجهات نظرهم 

المختلفة والمتشابهة إلى المتلقين بجميع شرائحهم وفئاتهم العمرية والاجتماعية.

تعنى بحياة الشباب وقضاياهم

مجلة شـــبابية تلفزيونيـــة تعتمد 

الحـــس الفكاهـــي لطرح مشـــاكل 

الشـــباب الخليجي واســـتقطابهم 

في المجتمع العربي
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} برلــين - تخضـــع العديـــد من الســـيارات 
العالميـــة الحديثـــة لمجموعـــة مـــن الأنظمـــة 
المساعدة والتي تحتاج إلى جمع بيانات لازمة 

لعملها.
وبنـــاء علـــى ذلك تعمـــل هذه الســـيارات 
على جمـــع الكثير من البيانـــات، التي يحاول 
المستخدمون معرفة مصيرها في ما بعد، وهذا 

ما تحجم الشركات المصنعة عن تحديده.
هفـــوات  كل  بتخزيـــن  الســـيارة  وتقـــوم 
السائقين وتحركاتهم داخلها، فهي مثلا تقوم 
بتخزين صور لســـلوك القيادة منها تسجيلها 
لاســـتخدام شـــدادات الأحزمـــة وتخزينها في 
وحـــدة التحكم فـــي الوســـائد الهوائية. كما 
ترصد السيارة أخطاء الســـائقين التي تتكرر 
باســـتمرار وهي الضغط على دواســـة الوقود 
بشـــدة، ومن ثم يرتفع عدد لفات المحرك، وهو 

ما يعد بمثابة السم القاتل للمحركات الباردة، 
ويقـــوم نظام التحكم بالمحرك بالتســـجيل في 

ذاكرة الأخطاء.
وعـــن طريـــق ذلك تقـــوم مختلـــف أنظمة 
التحكم في السيارة برسم صورة حول سلوك 
قيادة الســـائق وكيفية تعامله مع الســـيارة. 
وقد وجد نادي السيارات الألماني هذه الأمثلة 
وغيرها من البيانات عند إجراء اختبار طويل 

على أربعة موديلات من شركات مختلفة.
ووضـــع خبـــراء تكنولوجيـــا المعلومـــات 
بتكليـــف مـــن النـــادي أنظمـــة التحكـــم لهذه 
الســـيارات تحت الفحـــص على مدار 
شـــهور، وتوصلوا إلى أن 
تعـــد  الســـيارة 
بيانات  جامع 

حقيقيا.
ووفقـــا 
أوضحـــه  لمـــا 
ثيمـــل،  أرنولـــف 
نـــادي  عضـــو 
الألماني،  الســـيارات 
على  أشـــرف  والـــذي 
هـــذا الاختبار، أن 
البيانـــات لا يتـــم جمعها 
اســـتخدامها  بغـــرض  فقط 
حتـــى  أو  الإصـــلاح  بمراكـــز 
لمعرفة الشـــركة المنتجـــة بها، ولكن 
يتـــم إرســـال هـــذه البيانات إلى الشـــركة 
تجعـــل  وبذلـــك  للســـيارة،  المنتجـــة 
بطاقـــات ”ســـيم“، وهوائـــي النظام 
العالمـــي للاتصـــالات الجوالة ”جي 
إس إم“، الســـيارة كمحطة إرســـال 

للعديد من البيانات المهمة.
ويـــرى ثيمل أن هذه الخطوة من 
نادي الســـيارات الألماني لا تمثل إلا 
عينة عشـــوائية، ولا تعبر عن اتجاه 
شـــامل، ولكنها فـــي الوقت نفســـه 
تلفت الانتباه إلى واحدة من مشاكل 
من  فالكثيـــر  الحديثـــة،  الســـيارات 
المستشـــعرات تقوم بنقـــل العديد من 

البيانات للكثير من الأنظمة المســـاعدة، وبعد 
ذلك تتـــم معالجتها وفـــق خوارزميات معقدة 

بأنظمة التحكم المعنية.
وأوضـــح ثيمـــل أن أصحـــاب الســـيارات 
لا يعرفـــون إلـــى حـــد كبيـــر ماذا يحـــدث مع 
هـــذه البيانـــات؟ وماهية البيانـــات، التي يتم 

تسجيلها وتخزينها وإعادة إرسالها؟
وأشـــار الخبير الألمانـــي إلى أنه ليســـت 
أمام صاحب الســـيارة في الوقـــت الراهن أي 
فرصة لاســـتيضاح هذا الأمر، مضيفا أن عقد 
شـــراء السيارة عادة ما يشير إلى جمع بعض 
البيانات، التي يمكن للشـــركة المنتجة ومراكز 
الإصلاح الاســـتفادة منها، ولكن لا يتم ذكر أي 
تفاصيل عن هذه البيانات والمعلومات. وأفادت 
دانييلا ميلشن محامية ألمانية متخصصة في 
قانون المرور الألماني، بأن الوضع القانوني لا 

يزال معقدا للغاية.
وأوضحت ميلشـــن أن شـــركات السيارات 
لابد وأن تطلع المســـتخدم على معلومات أكثر 

من التي تكشف عنها في الوقت الراهن.
وتابعت ميلشـــن أنه يمكن جمع البيانات 
التقنية دون أي موافقة من صاحب الســـيارة، 
أمـــا البيانـــات الشـــخصية فإنهـــا تســـتلزم 

موافقته.
أن  ثيمـــل  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وأضافـــت 
أنظمة السرعة ومســـافة الأمان مع السيارات 
المشـــاركة على الطريق، وأنظمة التعرف على 
إشـــارات الطريق، وزاويـــة التوجيه، وأنظمة 
مناورات التجاوز الذاتـــي تحتاج إلى العديد 
من البيانات حتى تعمل بشكل صحيح. وتقوم 
اســـتجابة  كيفية  باحتســـاب  الخوارزميـــات 

النظام المساعد اعتمادا على القيم المسجلة.

وأشار البروفيســـور غيرد فانيليك، خبير 
تكنولوجيـــا المعلومات في جامعـــة كيمنتس 
للتكنولوجيـــا وبحـــوث الســـيارات المتصلـــة 
عن طريـــق الشـــبكات، إلى أن مســـتقبل عالم 
الســـيارات يتجه وبقوة نحـــو تقنيات القيادة 
الذاتيـــة، ولكـــن لم يدخل حتـــى الآن ما يعرف 
بالصندوق الأســـود إلى عالم السيارات، ولكن 
ثمة اتجاهـــا نحو ذلك، لأن الســـائق عندما لا 
يقـــوم بعملية التوجيه بنفســـه، فإنه يتوجب، 
عند وقوع حادث، اســـتيضاح مجرى الأحداث 

عن طريق البيانات المسجلة.
وأضاف البروفيســـور الألماني أنه لن يتم 
في المســـتقبل تبـــادل البيانات بين الســـيارة 
والمصنـــع أو مراكـــز الإصـــلاح فحســـب، بل 
سترتبط الأنظمة المساعدة بالسيارات الأخرى 
والبنية التحتية للنقل. وتقوم بعض شـــركات 
الســـيارات بعمـــل اختبـــارات علـــى الأنظمة 
المســـاعدة بالأشـــعة الخضراء، ومن ثم يمكن 
في حالة تواصل النظام بالبيانات خارج نظام 
مراقبـــة الحركة المروريـــة، أن يقوم بمزامنتها 
مـــع بيانات الموقع الخـــاص، ويقدم توصيات 
للقيـــادة، وهـــو مـــا يســـاعد فـــي التوفير في 

استهلاك الوقود.
والجدير بالذكـــر، أن حوادث نظام القيادة 
الذاتية في سيارة تيسلا الكهربائية الأميركية، 
دعت إلى ضرورة مراجعة نظم القيادة الذاتية 

في قطاع السيارات.
وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن ألمانيا 
تعتـــزم مطالبـــة شـــركات صناعة الســـيارات 
بوضـــع جهـــاز تســـجيل للبيانـــات، وهو ما 
يعرف أيضا باسم الصندوق الأسود في قطاع 
الطيران  حيث يســـاهم في تحديد المسؤولية 
في حالة وقوع حادث للسيارات ذاتية القيادة.
وتكمـــن مهمـــة الجهاز، وفق مـــا صرح به 
وزيـــر النقل الألمانـــي الكســـندر دوبرنت، في 
العمل علـــى تســـجيل البيانات طـــوال قيادة 
ســـائق الســـيارة وحتى بعد تشـــغيله لنظام 
القيـــادة الذاتية، موضحـــا أن النظام الجديد 
لن يضطر السائق للتركيز على القيادة، وإنما 

التدخل فقط في حالة الطوارئ.
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الموديلات الحديثة محطة إرسال لبيانات المستخدم المهمة
[ السيارات ذاتية القيادة تزج بالصندوق الأسود إلى عالمها

وضــــــع نادي الســــــيارات الألماني البيانات 
التي تجمعهــــــا الســــــيارات الحديثة محل 
اختبار، وتبين أنهــــــا لا تجمع فقط بغرض 
اســــــتخدامها بمراكز الإصلاح وإنما يتم 
إرســــــالها إلى الشــــــركة المنتجة للسيارة، 
وهذا ما يشــــــكل، وفق مجموعة من خبراء 
التكنولوجيا الذين أشرفوا على الاختبار، 
إحدى مشــــــكلات الســــــيارات الحديثة، لا 
ســــــيما وأن هناك مطالبة بوضع صندوق 
ــــــلات لرصــــــد كل  أســــــود بأحــــــدث المودي
تحركاتهــــــا ممــــــا قــــــد يعمق المشــــــكلة أو 
العكس. وهذا ما ستكشــــــف عنه التجارب 
ــــــدوق إذا ما تمت  المســــــتقبلية لهذا الصن
ــــــث أن تبادل  ــــــى اعتماده، حي الموافقــــــة عل
ــــــم فقط بين  ــــــات في المســــــتقبل لن يت البيان
الإصلاح  مراكــــــز  والمصنع أو  الســــــيارة 
بل ســــــترتبط الأنظمة المساعدة بالسيارات 

الأخرى والبنية التحتية للنقل.

السيارات الحديثة صالونات فارهة لتتبع أخبار ركابها

} دراســـات أميركية حديثة تؤكد أن وضع 
حـــزام الأمان ووجـــود الوســـائد الهوائية 
يســـاعدان في تقليل خطر كسور الوجه في 

حوادث السيارات.
ووجـــد باحثـــون أن الذيـــن يتعرضون 
هـــذه  ويســـتخدمون  ســـيارات  لحـــوادث 
الأدوات الوقائية أقل عرضة بما بين 18 و53 
بالمئة لأن ينتهي بهم الحال في مركز لعلاج 
الصدمات وهم مصابون بكسور في الوجه 

مقارنة بمن لا يستخدمون هذه الأدوات.
وبالمقارنـــة مع مـــن لم يحصلـــوا على 
حمايـــة من الوســـائد الهوائيـــة أو أحزمة 
الأمـــان خلال الحـــوادث كانـــت احتمالات 
الإصابة بكســـور في الوجه أقل بنسبة 18 

بالمئة لدى من لديهم وسائد هوائية.

} هيئة الفحص الألمانيـــة توصي بتهوية 
السيارة قبل الانطلاق بها في ظل الحرارة 

الشديدة وقبل تشغيل المكيف.
وأوضحـــت الهيئـــة أن الخطوة الأولى 
لتهويـــة الســـيارة تتـــم عبر فتـــح الأبواب 
والنوافـــذ والســـقف الزجاجـــي لتصريف 
الحـــرارة من الســـيارة، ثم يقوم الســـائق 
بضبط المروحة والمكيف على أعلى درجات 
التبريد وفي وضـــع التدوير، وبعد حوالي 
ثـــلاث دقائق يتم عند الســـير خفض درجة 

حرارة المكيف.
وينصـــح الخبـــراء الألمـــان بـــألا يزيد 
الفارق بين درجتي الحرارة داخل السيارة 
وخارجها عـــن ثماني درجات مئوية، كي لا 

تحدث مشاكل بالدورة الدموية للسائق.

} الهيئـــة الألمانية لمراقبة الجودة تكشـــف 
أن الإطارات الرياضية لا تناســـب الطرقات 
العاديـــة، حتـــى وإن كانـــت حاصلـــة على 

ترخيص للقيادة عليها.
وأرجعـــت الهيئة الألمانية الســـبب في 
ذلك إلى أن الإطارات الرياضية، تحتاج إلى 
مســـافة كبح أكبر أثنـــاء القيادة على طرق 

مبتلة من الإطارات العادية.
وأضـــاف تومـــاس زالتســـينغر، عضو 
الهيئـــة الألمانيـــة، أن الإطـــارات الرياضية 
تظهر مزاياها علـــى الطرقات الجافة، ومع 
هذا يلـــزم عدم اســـتخدامها إلا في حلبات 

السباق.

} قـــام خبراء مـــن مؤسســـة ”جي.تي.يو.
المتخصصـــة فـــي فحص الســـيارات  إي“ 
بتقييم خطر ســـهولة فتح زجاج السيارات 
الكلاســـيكية للوصول إلى داخلها، وقدموا 
بعض التوصيات لأصحاب هذه السيارات 
منهـــا اســـتخدام جهاز يقـــوم بوقف تدفق 
الوقـــود إلى المحـــرك أو إصابة توصيلات 
الكهرباء بالشـــلل في حالة تشغيل السيارة 
بطريقة غير قانونية، كما يمكن اســـتخدام 
مفتاح كهرباء في مكان ســـري لا يعرفه إلا 
صاحب السيارة وهو ما يجعل من الصعب 

على اللصوص تشغيلها.

أحزمة الأمان والوسائد 

الهوائية تحمي الوجه

أهمية تهوية السيارة 

قبل تشغيل مكيفها

الإطارات الرياضية لا 

تناسب الطرقات العادية 

نصائح تحفظ السيارات 

الكلاسيكية من السرقة

لاعبو بوكيمون غو، اللعبة التي أصبحت محل اهتمام وإقبال عالمي، يبلغ هوسهم بها حد ربطها بعالم السيارات، 

حيث حاولوا تخيل أشكال البوكيمونات المفضلة لديهم والموديلات التي تتطابق معها.

الســـائقون لا يعرفـــون إلى حد كبير 

مـــاذا تجمع الســـيارة، ولا ما طبيعة 

المعلومـــات التـــي يتـــم تســـجيلها 

وتخزينها وإعادة إرسالها

◄

نصائح وإرشادات

سيارات تستوحي 

أشكالها من البوكيمونات

} لنــدن - تصـــورات بعـــض المســـتخدمين 
لتطبيـــق لعبة ”بوكيمون غـــو“ التي أصبحت 
تحتل أغلـــب التطبيقات على الهواتف الذكية، 
بلغـــت حد ربطهـــا بعالـــم الســـيارات، حيث 
حاولوا تخيل أشـــكال البوكيمونات المفضلة 
لديهـــم أي موديـــلات تطابـــق لو أنهـــا كانت 

سيارات.
ويرى هؤلاء المســـتخدمون أن البوكيمون 
المفضل لدى الجميع، أي بيكاتشو تم تقديمه، 
كـ”نيســـان جوك“، وفـــي محاولـــة للربط بين 
الســـيارة والبوكيمون قاموا بتزويد السيارة 
بنقاط حمراء للخديـــن، وإضافة مجموعة من 
الآذان، وابتســـامة، وجنـــاح علـــى شـــكل ذيل 

الصاعقة.
وأشـــار آخرون إلى أن شخصية بيكاتشو 
تتماشى أكثر مع أحجام أصغر وأكثر راشقة، 
مناسبة  لذلك يرون أن ”فورد فييستا إس تي“ 

أكثر للبوكيمون.
وربط المستخدمون البوكيمونات الأخرى 
مثـــل ”ســـكويرتل“ بـ”فولكـــس فاغـــن بيتل“، 
مكشوف،  بـ”رينج روفر إيفوك“  و”بلباســـور“ 
و”تشـــارمندر“ بـ“بورش كايمـــان“، و”ميوث“ 
بـ”المرســـيدس إيـــه إ م جـــي جـــي تـــي آر“، 

و”جيجليبف“ بسيارة ”فيات 500“.

الســـيارات تحت الفحــبشـــدة، ومن ثم يرتفع عدد لفات المحرك، وهو
شـــهور، وتو
الس
ج

لم
أرنو
ع
الســـي
والـــذي
هـــذ
البيانـــات لا
بغـــرض فقط 
الإصـــلا بمراكـــز 
لمعرفة الشـــركة المنتج
يتـــم إرســـال هـــذه البيانات
وب للســـيارة،  المنتجـــة 
بطاقـــات ”ســـيم“، وه
العالمـــي للاتصـــالات
الســـيارة كم إس إم“،
للعديد من البيانات الم
ويـــرى ثيمل أن هذ
نادي الســـيارات الألما
عينة عشـــوائية، ولا ت
شـــامل، ولكنها فـــي
تلفت الانتباه إلى واح
الحديثـــة، الســـيارات 
المستشـــعرات تقوم بنق



} تونــس - لا تقتصـــر مشـــكلات الصحافـــة 
التونســـية على الأزمة التي تجتاح القطاع في 
كافة أنحاء العالـــم، لتتجاوزها إلى ”انزلاقات 
مهنية“، تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، أكبر من 
الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام، 

وينتظر الصحافيون تحقيقها.
التاســـعة  الذكـــرى  حلـــول  وبمناســـبة 
والخمســـين لإعـــلان الجمهورية التونســـية، 
أبدى إعلاميون بارزون وناشـــطون حقوقيون 
رفضهـــم لعودة من ســـموهم برمـــوز ”النظام 
البائد“ إلى واجهة وســـائل الإعـــلام، وحذروا 
مـــن ”الانزلاقات“ التي تهدد أحد أهم مكاســـب 

الثورة التونسية.
حقوقيـــون  ونشـــطاء  إعلاميـــون  وأدان 
تونســـيون في بيان، ما وصفـــوه بمحاولة رد 
الاعتبـــار السياســـي والإعلامـــي لعبدالوهاب 
عبدالله، المستشـــار الإعلامي للرئيس الأسبق 
زين العابدين بـــن علي، وأحد الرموز البارزين 
لنظامه، الذي يجري الحديث بشـــأنه في قصر 
قرطاج في سياق ما سُمّي مشروع ”المصالحة 

الشاملة“.
وذكـــر الإعلاميـــون أن عبدالوهاب عبدالله 
”أخضع لنفوذه اللامحدود وســـائل الإعلام من 
عهد بورقيبة إلى عهد بن علي، وساهم بوصفه 
المهندس الأول لسياســـة التضليل الإعلامي، 
فـــي تطويـــع المهنـــة، وإهـــدار الأخلاقيـــات 

الصحافية ومُلاحقة الإعلاميين وإذلالهم“.
وأضاف بيان الإعلاميين، أنه بعد أكثر من 
خمس ســـنوات ونصف السنة على الثورة، لم 
تتوفر الإرادة السياســـية للتغييـــر، إذ لم تُؤد 
التقارير التي وُضعت لتشـــخيص الاختلالات 
الجوهرية لقطاع الإعلام“. ويرى خبراء اتصال 
أن حرية الإعلام لا تزال مجرد بطاقات ملصقة 

لا تعبّر عن واقع الإعلام الحر.
واعتبـــر مدير وحـــدة التنســـيق المركزي 
للإذاعات التونسية والأستاذ بمعهد الصحافة 

وعلـــوم الإخبـــار نورالدين الحـــاج محمود أن 
”المضمـــون الإعلامـــي فـــي تونـــس لا يمكـــن 

تصنيفه ضمن الإعلام“.
وأضاف ”ما يقدمه الإعلاميون لا يرتقي إلى 
درجة الإعلام بمفهوم السلطة الرابعة،“ مشيراً 
إلى أن ”تونس تعيش مرحلة انتقالية طبيعية 

لا يمكن الحديث فيها عن حرية الإعلام“.
وتحـــدّث نورالديـــن في ذات الســـياق، عن 
أن بعض ما عاشـــه الصحافيون التونســـيون 
مـــن مضايقـــات بعد الثـــورة من منـــع تغطية 
بعض الأحداث أو احتكارها من مؤسســـة دون 
أخـــرى وكذلك رفض التصريح لمؤسســـة بحد 
ذاتهـــا خاصةً إذا كان توجهها ضد الشـــخص 
المســـتجوب، قد حدد بلا شـــك مســـتوى هذه 

الحرية.
ويعتبـــر الصحافيون أن عودة عبدالوهاب 
عبدالله إلى المشـــهد الإعلامـــي يعتبر بمثابة 
تكريس لواقع إعلامي متردّ في ظل الانتهاكات 
للقانون ولأخلاقيـــات الصحافة، التي تحدثت 
عنها منظمـــات إعلامية وحقوقية قبل أيام في 
حملة لمواجهة انتشار الصحافة الصفراء في 

تونس.
وأطلقـــت أربع منظمـــات مدافعة عن حرية 
الصحافة بينها نقابة الصحافيين التونسيين، 
صيحـــة فزع ضـــد تصاعد وتيـــرة التجاوزات 
المهنية، في بعض الوســـائل المحسوبة على 

الإعلام أو ما يعرف بالصحافة الصفراء.
وأشـــارت المنظمـــات إلى ”تنامـــي وتيرة 
التشـــهير وهتـــك الأعراض ونشـــر المعطيات 
الشـــخصية، والأخطر هو تحول هذه الظاهرة 
إلـــى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاســـدة 
داخل أجهـــزة الدولة متخصصـــة في الابتزاز 
تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير“.
وقالـــت المنظمات إن ”هـــذه الظاهرة هي 
التهديـــد الحقيقـــي لحرية الصحافـــة والرأي 
والتعبيـــر“ كما اســـتنكرت ”الجرائم المهنيّة“ 
الخطيـــرة التـــي تُقدم عليها بعـــض الصحف، 
”التـــي تعمـــد إلـــى توظيـــف مهنـــة الصحافة 
للتعـــدي علـــى الأشـــخاص وتجـــاوز القانون 
والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة 
وأجهزتها والضغط عليهـــا من أجل توظيفها 
لخدمـــة أغراض خــــارج إطار القانــــون“. كما 
حمّـــل البيان المســـؤولية الوطنية والقانونية 

والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية 
والســـلطة القضائيـــة للتجاهل الـــذي وصفه 
بأنه ”يصـــل إلى حـــدود التواطـــؤ تجاه هذه 

اللوبيات“.
ويـــرى إعلاميون تونســـيون أن المشـــهد 
الحالـــي تتخلّله مخـــاوف من عـــودة فترة ما 
قبـــل الثورة وهـــي مخاوف مشـــروعة في ظل 
التطـــورات الحاصلة اليـــوم ومحاولات القمع 
وإخضاع المؤسسات لأجندات معينة. كما أنّ 
البرامـــج التي تبثّ تثبت هذه الفرضية خاصة 
وأن الـــكل يبحـــث عن التموقع وســـط مشـــهد 
متقلّب تتصارع فيه وسائل الإعلام بين الكيفي 

والكمي.
من جهته، قرر رئيس الحكومة التونســـية، 
الحبيـــب الصيد، اتخـــاذ عدد مـــن الإجراءات 
العاجلة والاستثنائية لصالح قطاع الصحافة 
المكتوبـــة، بعـــد ســـاعات من دعـــوة أطلقتها 
النقابة العامة للإعلام في تونس، لوضع شارة 
حمـــراء في كل مؤسســـات الصحافة المكتوبة 
يومي 28 و29 يوليو الجاري، بهدف الإعلان عن 

إضراب عام، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب 
العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة.

وأفاد بيان لرئاســـة الحكومة التونســـية، 
ا لمدة  بأن الإجراءات شـــملت ضمانًا اجتماعيًّ
خمس سنوات، وإعادة جدولة ديون مؤسسات 
الصحافـــة المكتوبة لدى الصنـــدوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، ومنح العاملين في قطاع 
الصحافـــة المكتوبـــة إمكانية الاســـتفادة من 
القروض الشخصية من قبل الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي بصفة اســـتثنائية، لحين 

إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع.
وأضـــاف البيـــان، أنّ الإجـــراءات تضمّنت 
بزيـــادة  الخـــاص  المنشـــور  تفعيـــل  أيضـــا 
مـــن  العموميـــة  والاشـــتراكات  المشـــتريات 
وأن  الدوريـــة،  والمطبوعـــات  الصحـــف 
المؤسســـات المعنية بالانتفاع بهذه القرارات 
يشـــترط فيهـــا احترام التشـــريعات الســـارية 
فـــي مجـــالات العمـــل والضمـــان الاجتماعي 
والضرائـــب، والتزامهـــا بضوابط وأخلاقيات 

المهنة.

وإثر صدور هـــذه القرارات، طالبت النقابة 
التونســـية للإذاعات الجمعياتيـــة، الحكومة، 
بتطبيـــق هـــذه التدابيـــر الاســـتثنائية التـــي 
اتخذت لصالح الصحافة المكتوبة على جميع 
المؤسســـات الإعلامية القانونية التي تواجه 
صعوبـــات ماليـــة، ودعـــت النقابة إلـــى إعادة 
التـــوازن في توزيع الإعلانـــات العمومية على 

مختلف الجهات الفاعلة.
ودعت النقابـــة في بيان لهـــا الاثنين، إلى 
إعادة التوازن فـــي توزيع الإعلانات العمومية 
علـــى مختلـــف الجهـــات الفاعلة، كمـــا حثّت 
الحكومة على ”إنشـــاء صنـــدوق لدعم الإعلام 
المجتمعي حســـب المعاييـــر الدولية“. وقالت 
النقابـــة أنهـــا لاحظـــت ”وباســـتثناء بعـــض 
المؤسســـات الإعلامية، معانـــاة قطاع الإعلام 
في مجمله من صعوبـــات اقتصادية جمّة، في 
وقت تميز فيـــه أداء الحكومات المتعاقبة منذ 
الثورة بعـــدم احترامهـــا لتعهداتها تجاه هذا 
القطاع الذي من المفروض أن يكون أساس كل 

ديمقراطية“، على حد تعبير نص البيان.
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ميديا
[ عودة رموز إعلامية سابقة عرفت بقبضتها الحديدية [ الحكومة تهادن الصحافيين بمزايا اقتصادية

مشكلات الصحافة التونسية تضع الأزمة المالية في المرتبة الثانية

معركة كل القطاع..

يتحدث الصحافيون التونسيون عن مشكلات كبيرة تواجه قطاع الصحافة والإعلام تتمثل 
أغلبهــــــا في التجاوزات المهنية وغياب معايير العمل الصحافي، ويتخوفون من عودة رموز 

سابقة كانت لها يد طولى في إخضاع قطاع الإعلام لقبضة السلطة.

} فرانكفــورت - ســـاهمت الصحافـــة فـــي 
الكشـــف عن خفايا كواليس الرياضة في ملف 
المنشـــطات الـــذي يثيـــر ضجة واســـعة، على 
خلفيـــة حرمان اللاعبين الروس من المشـــاركة 
فـــي أولمبيـــاد ريـــو دي جانيرو فـــي البرازيل 

ابتداء من الخامس من أغسطس القادم.
ويؤكد هايو سيبيلت الصحافي في شبكة 
”أي أر دي“ الألمانيـــة أن ما يهمه هو ”ما يجري 
فـــي كواليس الرياضية وليـــس الرياضة بحد 
ذاتهـــا“، وذلك تعليقا على الدور الذي لعبه في 

الكشف عن المنشطات في الرياضة الروسية.
أواخـــر  فـــي  مســـيرته  ســـيبيلت،  وبـــدأ 
سبعينات القرن العشرين كصحافي إذاعي ثم 

أصبح اعتبارا من عام 1992 معلقا رياضيا على 
أحداث السباحة في شبكة التلفزيون الرسمي 
”أي أر دي“، الوســـيلة الإعلامية ”الفاعلة جدا“ 
حيال فضائح المنشـــطات. كما أنشـــأت ”أي أر 
شـــبكة تحقيق حقيقية في هذه المســـألة  دي“ 

وأوكلت إلى سيبيلت تولّي هذا الملف.
وأطلق سيبيلت وشبكة ”أي أر دي“ شرارة 
المحنة الروســـية ولعبا دورا أساسيا في منع 
جميـــع رياضيـــي ألعـــاب القوى الـــروس من 
المشـــاركة في أولمبياد ريو المقرر في الفترة ما 

بين 5 و21 أغسطس.
المنشـــطات  عـــن  الأول  الوثائقـــي  وكان 
الروســـية قد تم بثه في ديســـمبر 2014 وأطلق 

عليه اســـم ”المنشـــطات الســـرية. كيف تصنع 
روسيا أبطالها“.

ماريـــا  العـــداءة  آخـــر  وثائقـــي  وخـــص 
ســـافينوفا بطلة أولمبياد لندن 2012 في سباق 
800 م، مستندا إلى تسجيل صوتي تعترف فيه 

بأنها تناولت هرمونات النمو.
واعتمـــد الوثائقي أيضـــا على تصريحات 
ســـجلتها الكاميرا الخفية للعداءة الروســـية 
أناســـتازيا بازديريفا الاختصاصية في سباق 
800 م أيضا، وتقول فيها ”مع استخدام المواد 
المحظورة، أصبح لديّ عضـــلات صلبة، لكنّي 
أســـتطيع الجـــري. هذه مســـألة صعبـــة لكن 
الأمور تسير بشكل جيد. يشعر (المتنشط) بأنه 

شـــخص مختلف مع اســـتخدام هـــذه المواد“. 
وذهـــب فريق الكاميرا الخفية إلى كينيا أيضا 

وصوّر هناك الحقن بمواد منشطة ”خطيرة“.
واكتســـب سيبيلت منذ حينها لقب ”صياد 
الـــذي أطلقته عليه  المنشـــطات في أي أر دي“ 

وسائل الإعلام الألمانية.
ويتحـــدّث الصحافـــي الألمانـــي ســـيبيلت 
عن الفـــارق بينه وبـــين الصحافيين الآخرين، 
قائـــلا ”الصحافيون الرياضيـــون التقليديون 
الذين كنت واحدا منهم في الســـابق، ساهموا 
فـــي الماضي بغض الطـــرف وإبعاد الناس عن 
الحقيقـــة لأن العديد منهم يعتبـــرون أصدقاء 

للرياضة“.

{صياد المنشطات} صحافي ألماني يتحول إلى كابوس للرياضيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالبت السفارة التركية في 
العاصمة الأميركية، واشنطن، قناة 

”إن بي سي“ الإخبارية، بتقديم 
اعتذار رسمي إلى تركيا لنشرها 

تقريرًا كاذبًا تحدث عن طلب الرئيس 
رجب طيب أردوغان اللجوء لألمانيا، 

أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة. 

◄ ذكرت صحيفة ”ساوث تشاينا 
الثلاثاء، أن  مورنينغ بوست“ 
صحافيينْ من هونغ كونغ تم 

سجنهما في الصين، بسبب إدارتهما 
أعمال غير مشروعة. 

◄ طالب الناشط السياسي 
الجزائري رشيد نكاز، وزارة الاتصال 

بالرد على طلبه الرسمي الذي قدمه 
منذ ٦ يوليو من أجل شراء مجمّع 

”الخبر“، وكان نكاز قد أعلن أنه على 
استعداد للحصول على المجمّع بنفس 

العرض الذي قدمه رجل الأعمال 
يسعد ربراب، في حال إبطال الصفقة 

بين شركة ”ناس برود“ و“الخبر“.

◄ قضت محكمة القضاء الإداري 
بالإسكندرية، بعدم جواز دعوى 
تعويض رأفت محمد إسماعيل 

بصفته رئيسا لمجلس إدارة جريدة 
أخبار المحافظات المصرية، التي سبق 

الفصل فيها عام ٢٠٠٤، وتعويض 
رئيس مجلس إدارة الجريدة بـ٢٠ 

ألف جنيه مصري.

◄ أعرب معهد الصحافة الدولي عن 
مخاوفه من قرارات الاعتقال الصادرة 

ضد ٤٢ صحافيا في تركيا، وأشار 
مسؤول المعهد ستيفين م. أليس إلى 
تخوفات المعهد من أن تكون هذه هي 

الموجة الأولى من حملة الاعتقالات 
التي تستهدف الصحافيين داخل 

تركيا وأن تتزايد في الفترة القادمة.

باختصار

المشـــهد الحالي تتخللـــه مخاوف 

مـــن عودة فترة ما قبـــل الثورة في 

ظل التطورات ومحاولات إخضاع 

المؤسسات لأجندات معينة

◄

} نيويورك - حصلت لجنة حماية الصحافيين 
المعنية بمراقبة حرية الإعلام ومقرها نيويورك 
علـــى الصفة الاستشـــارية فـــي الأمم المتحدة 
الاثنـــين بعدمـــا ألغـــى المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي بالمنظمة الدولية قرارا ســـابقا 
يحرم المنظمة من اعتمادها في الأمم المتحدة.

وتنشر لجنة حماية الصحافيين تقارير عن 
انتهاكات حريـــة الصحافة في الدول ومناطق 
الصـــراع فـــي أنحاء العالـــم، وتعـــد التقارير 
وتحشـــد التحـــرك نيابـــة عـــن الصحافيـــين 

المستهدفين.
ويمنح الوضـــع الاستشـــاري اللجنة حق 
دخول مقر الأمم المتحدة والوصول إلى هيئات 
الأمم المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلك مجلـــس حقوق 
الإنســـان في جنيف، ويســـمح لها بالمشـــاركة 
في العديد من أنشطتها. وكذلك ستتمتع بحق 
أخذ الكلمة خـــلال اجتماعات معينة في الأمم 

المتحدة.
وتمـــت الموافقـــة على هـــذا الاعتمـــاد في 
تصويت بواقـــع 40 صوتا مؤيدا مقابل رفض 
خمسة أصوات من جانب المجلس الاقتصادي 
والاجتماعـــي لـــلأمم المتحـــدة المؤلـــف من 54 
عضوا. وامتنـــع ثلاثة أعضاء في المجلس عن 

التصويت.
وصوتت الصين وروسيا وفيتنام ورواندا 
وزيمبابوي ضد القرار. وجادلت كل من روسيا 

والصين بأنـــه لا مبرر لإعـــادة النظر في قرار 
ســـابق للجنة المنظمات غيـــر الحكومية الذي 

رفض طلب الاعتماد.
وأثنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
سامنثا باور على اللجنة بسبب دعمها لحرية 
الصحافة في أنحـــاء العالم وذكرت أن اعتماد 
اللجنـــة في الأمم المتحدة طـــال انتظاره حيث 

يعتمد الدبلوماسيون ومسؤولو الأمم المتحدة 
على أبحاث تلك المنظمة.

يذكـــر أن الولايـــات المتحدة هـــي الراعي 
الرئيســـي للجنة حمايـــة الصحافيين. وعلى 
مدار سنوات أجّلت لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بالمنظمـــات غير الحكوميـــة التحرك إزاء طلب 

لجنة حماية الصحافيين.

وكانـــت لجنة مـــن 19 عضوا فـــي المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة صوتت 
في أواخـــر مايو الماضي علـــى حرمان ”لجنة 
مـــن الاعتماد في المنظمة  حماية الصحافيين“ 
الدوليـــة. وصوت 10 أعضاء فـــي اللجنة ضد 
الطلب مقابل موافقة ســـتة فقط وامتناع ثلاثة 
عـــن التصويت. والدول التـــي صوتت في ذلك 
الحين ضد اعتمـــاد ”لجنة حماية الصحفيين“ 
ضمـــت أذربيجان وبورونـــدي والصين وكوبا 
ونيكاراغـــوا وباكســـتان وروســـيا وجنـــوب 

أفريقيا والسودان وفنزويلا.
وقالت ســـمانثا بـــاور إن رفـــض وتأجيل 
اللجنـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكومية 
الصحافيـــين وجماعات  طلب لجنـــة حمايـــة 
أخـــرى ”يقوّض مصداقية الأمم المتحدة عندما 
نطالب الحكومـــات باحترام حقـــوق المجتمع 
المدني“. وأضافـــت باور قبل تصويت المجلس 
الســـنوات  ”فـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
الأخيـــرة.. شـــاهدنا اللجنة تســـيء على نحو 
منهجي اســـتخدام ســـلطتها لتأجيـــل طلبات 
المنظمـــات المؤهلـــة. ومثل حالـــة لجنة حماية 
الصحافيـــين كثيـــرا ما تتأجـــل (طلبات) هذه 

المنظمات لمجرد أن عملها ينتقد الحكومات“.
وقـــال الأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي 
مون في ذلك الوقت إنه يشعر بخيبة الأمل من 

رفض طلب لجنة حماية الصحافيين.

لجنة حماية الصحافيين تنجح في الانضمام إلى الأمم المتحدة

المعركة مستمرة في أنحاء العالم لتوسيع هامش حرية الصحافة..

«الحرية التي يتمتع بها الصحافيون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية هي انعكاس لحالة 

الانسلاخ الكبيرة بين المستوى الرسمي الفلسطيني والإعلاميين في الميدان}.

نائلة خليل
صحافية فلسطينية

«الإضـــراب يظل خيارا مطروحا للدفاع عن الصحافيين ومصالحهم، النقابة تحاول دائما أن 

يكون التفاوض هو السبيل لفض كل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع}.

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين



} طهــران - كشـــفت دراســـة أجرتهـــا وزارة 
الثقافة الإيرانية أن ٥٣ بالمئة من ســـكان إيران 
البالغ عددهم ٨٠ مليون نســـمة، مشتركون في 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وذلك رغم حظر 

هذه المواقع في البلاد.
وأظهـــرت الدراســـة، التـــي أجراها قســـم 
الإنترنت في وزارة الثقافة، أن نسبة المشتركين 
في تلك الشـــبكات الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٨ و٢٩ عاما تصل إلـــى ٧٢ بالمئة. وحتى وقت 
قريب، كان هناك ٢٠ مليون مســـتخدم لشبكات 
التواصـــل الاجتماعي في إيران، إلا أن التقرير 
المذكور كشف أن هذا الرقم قد ارتفع ليصل إلى 

أكثر من ٤٣ مليون مستخدم.
يشـــار إلـــى أن هنـــاك آلافـــا مـــن المواقـــع 
الإلكترونية المحظورة في إيران، والتي تشـــمل 
الشـــهيرين  الاجتماعـــي  التواصـــل  موقعـــي 

”فيسبوك“ و“تويتر“.
ورغـــم هـــذا الحظـــر يملـــك العديـــد مـــن 
المســـتوى،  رفيعـــي  الإيرانيـــين  المســـؤولين 
مثـــل وزير الخارجية، حســـابات علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي الرئيسية. كما أن المرشد 
الأعلى علي خامنئي يملك حسابات على تويتر 
وفيسبوك وغوغل بلاس وحتى على إنستغرام، 
والرئيس حســـن روحاني يملك حسابين على 
تويتر وفيســـبوك. وتغلق الســـلطات الإيرانية 
المواقع الاجتماعية خصوصا تويتر وفيسبوك 
منذ التظاهرات التي نظمت في ٢٠٠٩ احتجاجا 
على إعـــادة انتخاب الرئيـــس محمود أحمدي 

نجاد.
يذكر أنه منذ فترة، أعلن أبو الحسن فيروز 
أبـــادى أمين المجلـــس الأعلى للإشـــراف على 
شـــبكات الإنترنت عن مشروع جديد يستهدف 
مواقـــع  لمســـتخدمى  تصاريـــح  اســـتخراج 
و“إنستغرام“  التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ 

و“تويتر“.
وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن السلطات 
الإيرانيـــة تـــدرس إغـــلاق تطبيـــق ”تلغـــرام“ 
قبل بـــدء الانتخابات الرئاســـية المقبلة المقرر 

إجراؤها منتصف العام ٢٠١٧.
ومؤخـــرا أكد أبو الحســـن فيـــروز أبادي، 
الإلكتروني،  ســـكرتير المجلس الأعلى للفضاء 
أن المجلس يفاوض الشركات المشغلة للإنترنت 
في إيـــران، لتدشـــين ثـــلاث شـــبكات تواصل 

اجتماعي محلية.
ويشكل الخوف من الاضطرابات السياسية 
ســـببا رئيســـا وراء رقابة الحكومـــة الإيرانية 
على الإنترنت. ولكنّ الخبراء في التكنولوجيا 
يخترقون هذه الرقابة يوميا بواسطة التقنيات 

المضادة.
وتصنف إيران فـــي قائمة أكثر دول العالم 
تقييـــدا لحريـــة الانترنت حيث أنشـــأت وحدة 
للشـــرطة الإلكترونية عام ٢٠١١. كما أنشأت ما 
يســـمى ”الإنترنت الوطني“، وهـــو عبارة عن 
شـــبكة اتصال داخلية بين الشـــركات، يعتبره 
المعارضـــون له أنه يهدف إلى عـــزل البلاد عن 

شبكة المعلومات العالمية.

الداخليـــة  وزارتـــا  أصـــدرت   – الربــاط   {
والاقتصاد في المغرب بيانا حول قضية شـــراء 
مســـؤول من درجـــة عاليـــة لأراض بالعاصمة 
الربـــاط بثمـــن مغايـــر لقيمتهـــا الحقيقيـــة، 
فـــكان البلاغ مصدر اســـتفزاز لـــرواد الفضاء 
الافتراضـــي خصوصا عبارة ”خـــدام الدولة“ 

التي جاءت في البيان.
الهاشـــتاغ الذي كانت غالبية منشـــوراته 
ســـاخرة، انطلـــق من جملـــة وردت فـــي بلاغ 
الوزارتـــين، الذي صدر الأحـــد، والذي جاء فيه 
”إن القطعة الأرضية التي اشـــتراها والي جهة 
الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، جزء 
من تجزئة ســـكنية مخصصـــة لموظفي وخدام 
الدولة منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحســـن 
الثانـــي“. وقال ناشـــط ”عمومـــا ننتظر لائحة 
خـــدام الدولة الذين اســـتفادوا من البقع.. قبل 
ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور لمصطلح 

خدام الدولة“.
وعلق مغـــرد ســـاخرا ”نريد لائحـــة خدام 

الدولة كي نوزع عليهم الأراضي“.
 ووصـــف ناشـــط بـــلاغ الوزيريـــن بأنهما 
”فضيحة أكبـــر من فضيحة التفويت“ حســـب 

قوله. و قال آخر إنها ”بلاغات هواة“.
وغرّد مغربي على تويتر ”كلنا خدام دولة.. 

لم نرغب إلا في متر مربع في هذه الدولة“.
ونشـــر آخر ”هؤلاء خـــدام الدولة موظفون 
فـــي مكاتب مكيفة وواســـعة المســـتفيدون من 
آلاف الأمتـــار المربعـــة هم وأولادهـــم دون أي 
ضـــرر.. ونحن مـــن نعمل فـــي مناطـــق نائية 
وفي ظـــروف صعبة أردنا فقـــط ١٠٠ متر مربع 

للموظف الواحد“.
وتهكم ناشط قائلا ”عندما أجمع مالا كثيرا 
ســـوف أشـــتري كل الدار البيضـــاء أو الرباط 

بثلاثة دراهم فقط للمتر الواحد“.
وســـخر مغرّد ”حالة الطقس فـــي المغرب: 
أمتـــار الخير تتهاطـــل على خـــدام الدولة في 
جهة الرباط سلا“، في إشارة إلى المنطقة التي 

أثيرت حولها الضجة.
وقضيـــة الوالي عبدالوافـــي لفتيت بدأت، 
السبت الماضي، عندما نشـــرت جرائد مغربية 
وثائـــق تشـــير إلـــى أن الوالي اشـــترى بقعة 
أرضية بمســـاحة ٣٧٥٥ متـــرا بثمن ٣٤٨ درهما 

مغربيـــا للمتـــر الواحـــد (٣٥ دولارا)، في حي 
”طريـــق زعير“ الذي تقطنه شـــخصيات تتولى 

مناصب رفيعـــة في الدولـــة. وتصل قيمة 
المتـــر المربع في مثل هـــذه الأحياء، 

حســـب تقديـــرات عقاريـــة، إلى 
الأقـــل.   علـــى  درهـــم  آلاف   ١٠
أثارتها  التـــي  الاســـتفزازات 
عبـــارة ”خـــدام الدولة “ التي 
وردت فـــي البلاغ المشـــترك، 
جعلت البعض من النشـــطاء 
بمحاولة  يصفونهـــا  المغاربة 

العـــودة بالمغـــرب إلـــى ما قبل 
دستور ٢٠١١ وخطاب التاسع من 

مارس.
وأوضـــح رواد مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي أنه حتى الأســـاتذة والمهندســـين 
الدولـــة،  خـــدام  مـــن  والممرضـــين  والأطبـــاء 
ويســـتحقون بذلـــك أن تتكـــرم عليهـــم الدولة 
بقطـــع أرضيـــة بنفـــس الثمن الرمـــزي، الذي 
تفوت به الأراضي. ونشـــر النشطاء من خلال 
هاشتاغ # خدام_الدولة صورا لعمال النظافة 

وفلاحات، معتبرين أنهم أيضا ”خدام الدولة“.
وأثارت قضيـــة تفويت بقعـــة أرضية إلى 
والـــي الربـــاط، عبدالوافـــي لفتيت جدلا 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  واســـعا 
نقاشـــا  وفتحـــت  الاجتماعـــي، 
كبيرا حـــول ”أراضي الدولة“ 
كبار  منهـــا  يســـتفيد  التـــي 

المسؤولين.
مـــن  العديـــد  وتشـــارك 
صفحـــات  علـــى  النشـــطاء 
أجـــل  مـــن  نـــداء  فيســـبوك 
الاستفادة من بقع أرضية على 
شـــاكلة ”خدام الدولـــة“، جاء فيه 
”أنـــا مواطن مغربـــي، لا أملك شـــبرا 
مـــن أرض هـــذا الوطن، ألتمس مـــن الدولة أن 
تمنحني ١٠٠ متر مربع بثمن ٣٥٠ درهما .. وفي 
انتظار ردكم تقبلوا مني تحية.. الإمضاء خادم 

الدولة“.
وتســـاءل العديد مـــن النشـــطاء عن هوية 
”خـــدام الدولة“، مقدمين فـــي الآن ذاته الإجابة 
عـــن ســـؤالهم بمـــزج بـــين ”خدمـــة الدولـــة“ 

و“الانتفاع بالريع“. وغرّد أحد رواد تويتر ”لو 
كنت من خـــدام الدولة لمنحتكم عطلة لترتاحوا 
من العمل في هذا الحرّ“. وتهكمت ناشطة على 
موقع فيســـبوك ”حتى في هذه هنـــاك العقلية 
الذكورية.. لم يتكلم أحد عن خدامات الدولة أو 
حتى خدامات الوطن.. نحن موضوعيون حتى 

في هذه نريد المناصفة“.
ونشـــر مســـتخدم نتيجة بحثـــه في غوغل 
وعلّـــق عليه قائلا  بمصطلـــح ”خدام الدولـــة“ 

”حتى في غوغل لا يوجد مفهوم خدام الدولة“.
وقال آخر إن الناس ينقسمون إلى صنفين 
صنف يخدم الدولة وصنف آخر الدولة هي من 

تخدمه.
وقال الأمين العـــام لحزب العدالة والتنمية 
عبدالإلـــه بنكيـــران ”لقـــد طلبـــت بالأمس من 
الإخـــوان في بلاغ رســـمي عـــدم التعليق على 
الموضوع وهذا جاء اليوم ليسألني عن موقفي 
مـــن بيع الأراضـــي“، مضيفا ”ليـــس ضروريا 
أن يتحدث الإنســـان دائما“، فكان هذا الموقف 
مدعاة لســـخرية البعـــض من نشـــطاء مواقع 

التواصل الاجتماعي.
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ــــــع أراض بأســــــعار مخفضة  موضوع بي
ــــــين أثار جدلا واســــــعا  لمســــــؤولين مغربي
على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشــــــن 
ــــــة أو  النشــــــطاء هاشــــــتاغ #خدام_الدول
ــــــة، تفاعلا مع بلاغ  #كلنا_خدام_الدول
ــــــا الداخلية والاقتصاد في  أصدرته وزارت
المغرب حول القضية التي شغلت المغاربة 

في الأيام الأخيرة.

يحـــاول الناشـــطون علـــى موقع  } لنــدن – 
التواصل الاجتماعي تويتر تبادل الآراء حوله 
مـــن وقت إلى آخـــر، عبر هاشـــتاغات مختلفة 

آخرها #من مميزات تويتر أنه.
وعبّر المغردون كل حســـب وجهة نظره في 
هذا الهاشـــتاغ عمـــا رأوه مميـــزا بتويتر، إذ 
وصفت أغلـــب التغريدات الموقـــع الاجتماعي 
بأنـــه متنفس لإبـــداء الآراء بـــكل حرية بعيدا 
عن الواقع والأســـماء الحقيقيـــة، واعتبر لدى 
العديد من الناشـــطين ملتقى افتراضيا يجمع 
بين غرباء من كافة أنحاء العالم لينحت بينهم 
قصصـــا مختلفـــة، وجـــاءت آراء البعض بأن 
الموقع فرصة لفرز الغث من الســـمين والعاقل 

من الغبي والمتصنع من الحقيقي.
ورأى مغـــرد أن تويتـــر رئـــة يتنفـــس من 

خلالها من لا متنفس له قائلا:

وأشـــارت إحدى التغريدات إلـــى أنه عبر 
تويتر:

ووجد ناشط أن تويتر:

وربـــط مغـــرد التواصل مـــع الآخرين عبر 

تويتر بأنه فرصة لتعرية البعض:

ويرى مغرد في تويتـــر أملا افتراضيا في 
المساواة بين المرأة والرجل:

وصرح مغرد أن الموقع علمه:

وأشار ناشط إلى أن تويتر:

ويجمـــع المغردون على أن مواقع التواصل 
الاجتماعي خليط من العالم:

وقالت عاشقة:

وأوضحت تغريدة أن تويتر همزة وصل:

الإيرانيون على الإنترنت المغاربة يحلمون أن يكونوا {خدام الدولة}
يتضاعفون رغم الحظر

النشطاء يطالبون الحكومة بإجابات

[ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يستنكرون حصول مسؤولين في الدولة على أراض بأسعار منخفضة

تصدر نجم موســـيقى {آر أنـــد بي} الكندي دريك قائمة بيلبورد ٢٠٠ الأميركية الأســـبوعية للألبومـــات الأكثر مبيعا وذلك 
للأســـبوع الحادي عشـــر مستفيدا من النشـــاط القوي لخدمات الاســـتماع عبر الإنترنت. وقالت بيلبورد إن ألبوم {فيوز} ظل 

أطول مدة في الترتيب الأول لنجم من الرجال منذ ١٩٩٢. وتم الاستماع إلى الألبوم على الإنترنت أكثر من ٨٥ مليون مر ة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

تويتر في عيون مغرديه rraaa15 Deer2015 anwarmalek
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يا ليتني يا أمي بينك وبين المــضـرّة 
من غزّة الشّوكة إلى سَكَرة الموت.

الدولة التي لا يكون إعلامها قويا 
سيستبيح عرضها كل من هب ودب 

وسيعبث بأمنها القومي من يتفوقون 
عليها إعلاميا، لذلك حصنوا أوطانكم 

قبل فوات الأوان.

كراهية تتصاعد بين العرب جعلت 
أكثر المستفيدين منها هم الأعداء الذين 

يمررون أجنداتهم باستغلال هذا ضد 
ذاك كلنا بسفينة واحدة إن غرقت 

سنهلك جميعا. 

أنا لن أفهم معنى السياسة ولا يهمني 
سوى توضيح ما يحل بهذا العالم 
من دمار حروب، قتل، جوع، رعب، 

هل معنى السياسة يفعل كل ذلك في 
العالم؟!

السياسة لعبة شطرنج، تحتاج خطة 
طويلة الأمد، قد تضطر في البعض من 
فصولها إلى الاستغناء عن البعض من 
جنودك الصغار للمحافظة على الكيان.

أن تحب الحياة ليس بالضرورة أن 
تكون ابنا لثري، تكفيك بضعة أوتار 
لتشعر بسعادة عجز عنها أصحاب 

الثروات. تكفيك إنسانيتك.

الإرهاب يضرب ألمانيا ردا على الحرب 
العالمية الثانية.

غونزالو هيغواين
لاعب كرة قدم بفريق يوفنتوس.

نسبة العنوسة في لبنان ٨٥ بالمئة بسبب 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية! يعني 
ما تقولي يا صبية ’أنا ما بدي‘ لأن أصلا 

إذا بدك ما في.

ألا ليت المواسم تعود يوما.. وأشـاهد 
رونالدينهو من جـديد.

بعض الأمور لا تنفع فيها (الوسطية) 
لأن وجودك في منتصف بعض الأمور 

أو بعض العلاقات أو بعض المواقف قد 
يعني أحيانا ..أنك …منافق !

التشدد والتعصب وسياسة الإجبار 
مهما كان نوعها ودافعها لا تأتي بنتائج 

إيجابية بل إن التمرد هو الرد المتوقع 
والحتمي.

تتتابعوا

@nighkin
ــــــر أنه أصبحــــــت لنا رئة  مــــــن مميزات تويت
ثالثة نتنفس منها عندما نختنق مما حولنا، 

فأصبح متنفسا لمن لا متنفس له.

م

@imankais1
كشــــــف لنا أن من كنّا نظنهم أكثرية ليسوا 
سوى أقلية صوتها عال فقط .. والأمل معلق 

على وعي الأغلبية الصامتة عندما تتكلم.

ك

@Nabd_9
ــــــب كل ما يدور   تأخــــــذ كامــــــل حريتك وتكت

برأسك.
ت

@Hemasour
االأسماء تختفي وتظهر بدلا عنها الأخلاق.

@seoovq8
لالا تفرق بين الرجل والمرأة.

@Noonye25
ــــــب ليس صادقــــــا والطيبة  ــــــي أن الأغل علمن

الزايدة ما تنفع.
ع

@twanashwan
تعرف على عادات وتقاليد وأسلوب وأخلاق 

وثقافة العالم.
تع

@d_ls_q8
يجتمع بِه: الغني والفقير، الطيب والشرير.. 
رغم اختلافنا نشــــــترك بصفة واحدة تحُرك 

مشاعرنا كلمات الحنين.

يج

@whn13_
ججعل الأغبياء يتكلمون مع العقلاء.

@al3nood_15
ممن مميزات تويتر  إني أشوفك فيه.

النشطاء ينشرون 
صورا لعمال النظافة 

وفلاحات معتبرين 
أنهم أيضا {خدام 

الدولة}



} الغردقــة (مصــر) - خلال أيـــام الاثنين من 
كل أسبوع يصل السائحون الألمان إلى مطار 
الغردقة، وهي بلدة ومنتجع شـــاطئي يقع في 

مصر على ساحل البحر الأحمر.
وجاءت سوزان لكي تلتقي صديقها سيف، 
وكانت قد أرسلت له بالفعل مبلغ 35 ألف يورو 
(39 ألـــف دولار)، وهـــو مبلغ وعدت بإرســـاله 
مســـبقا. ولكنها لم تكن تعلم بأمـــر ماري، أو 
بأمر غيرها من النساء اللاتي تعرضن للخداع، 
كما لم تكن لديها أي فكرة عن أن ســـيف يمكن 
أن يمارس النصب بشـــكل منتظم على النساء 

الأجنبيات ليسلبهن أموالهن.
وكانت سوزان التي تعمل مصممة غرافيك، 
تريد شراء شقة لســـيف الذي تثق فيه تماما. 
ولكن عندما وصلت إلى الغردقة، وجدت رسالة 
عاجلة على فيســـبوك من امرأة شـــابة أخرى، 
دونتها لمجموعة مـــن الأجانب الذين يقيمون 
في هـــذه البلدة. وتقول الرســـالة ”انتباه، إذا 
كانـــت المـــرأة الألمانية (وعمرها مـــا بين 35 
و40 عاما) والتي ســـافرت لتلتقي بســـيف في 
الغردقـــة اليـــوم، وتريد أن تشـــتري له شـــقة 
وقرأت هذه الرســـالة أن تتصل بي فورا، إنني 

أريد أن أمنعك من ارتكاب خطأ“.
وكتبت الرســـالة ماري، وهي فتاة ألمانية 
في ســـن 23 عاما وتعمل مساعدة مشرف على 
ســـيارات الأجرة، وتتمتع بوجود غمازتين في 
وجههـــا كانتا تثيران إعجاب ســـيف فيتحدث 
عنهما بإطراء، وحدث أن التقت ماري بســـيف 
الذي يعمـــل مدربا للغطس أثناء عطلة صيف، 

وسرعان ما وقعت في التداين من أجله.

ومـــن المعروف أن الاســـتيلاء على أموال 
النســـاء الأجنبيات الثريـــات (وكذلك الرجال) 
اللاتـــي يبحثن عن الحب، ظاهرة موجودة في 
جميع أنحاء العالم ولكنها منتشرة بكثرة في 

منطقة الغردقة المصرية.
ويقول القنصل الفخري الألماني الســـابق 
بيتـــر يورجن إيلي، الذي يعيـــش في الغردقة 
منـــذ 27 عاما، إن هذه العملية ”منظمة بشـــكل 

احترافي“.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود الكثيـــر مـــن 
المصريين الذين يقيمـــون علاقات حب عادية 
مع الأجنبيات، إلا أن إيلي يعتقد أن الآلاف من 
النســـاء الأجنبيات يتعرضن للخداع ويفقدن 
أموالهـــن كل عـــام، ويقـــدر إيلـــي حجـــم هذه 

الخسائر بالملايين من الدولارات.
وهـــؤلاء الرجال المتورطـــون في عمليات 
تأتي  النصـــب لديهـــم أكثـــر مـــن ”صديقـــة“ 
لزيارتهم، وتبعث بعض النســـاء بالمئات من 

الدولارات لهم شهريا.
وعندما التقت ماري المشرفة على سيارات 
الأجرة بســـيف لـــم تكن لديها أدنـــى فكرة عن 
علاقاته بنســـاء أخريات. وتقول عنه ”لقد كان 

رجلا حسن الطلعة، وكنت أعيش بمفردي“.
ونشـــأت بينهمـــا علاقـــة حـــب، وبعد ذلك 
اعتـــادت ماري التي كان يبلـــغ عمرها وقتذاك 
21 عاما، على زيارة ســـيف كل شهرين، وكانا 
يقيمان في شقة مخصصة للراغبين في قضاء 

العطلات وتتولى ماري دفع إيجارها.
وبعد مرور ســــتة أشــــهر على بدء العلاقة 
طلب ســــيف منها أن تشتري له سيارة، ولكي 

تسدد ثمنها اضطرت للعمل في وظيفة إضافية 
في ألمانيا، حيــــث كانت تعمل في نوبتين كل 
أسبوع كنادلة في مطعم، كما اقترضت مبلغا 
يزيــــد عــــن 12 ألف يورو من أجــــل تلبية طلب 
سيف، وهو امتلاك سيارة شيفروليه بيضاء.

ولم يمض وقت طويل حتى صادفت ماري 
بعض الصور على فيســــبوك أثارت شكوكها، 
وهذه الصور وضعتها ســــيدة فرنســــية تبدو 

أنها تكبرها بنحو عشر سنوات.
وظهر ســــيف في العشــــرات مــــن الصور 
برفقــــة امــــرأة تدعى دانييل فــــي ذات الأماكن 
التــــي اصطحب مــــاري إليها، بــــل وفي نفس 
الشــــقة التــــي كان يمضــــي معهــــا فيها وقت 
العطلة. وأطلت عشيقة سيف الجديدة دانييل 
فــــي بعض الصور وهي ترتــــدي نفس القلادة 

التي اشتراها سيف لماري.
وكشــــفت التواريخ المسجلة على الصور 
أن المرأة الفرنســــية وصلت إلى الغردقة بعد 
يوم من مغادرة ماري للبلدة أي بعد آخر زيارة 
لها. ولكن عندمــــا واجهته ماري بهذه الصور 
تمكن سيف ببراعة من إقناعها ببراءته، وأكد 
لها أنها تظل حبه الوحيد وأن علاقته بدانييل 
انتهت بالفعل، وأنه اضطر لمسايرتها لمجرد 
أنه كان يخشــــى من أن تحاول إلحاق الضرر 
بنفسها في حالة انفصاله عنها. غير أن ماري 
اكتشفت بعد ذلك دلائل تشير إلى وجود نساء 

أخريات في حياة سيف.
وتوجهــــت ماري إلــــى الغردقة فــــي مايو 
الماضــــي في آخر زيارة لها للمنتجع، وهددت 
ســــيف بأنها ســــتلجأ إلى محام في حالة عدم 

إعادة نقود القرض الذي استدانته من أجله.
وباع سيف السيارة، ولكن ماري لم تسترد 
ســــوى أقل من نصــــف المال الــــذي دفعته له. 
وتقول ماري ”كنت أنظــــر إلى الحياة بمنظار 
وردي ورومانسي“، وتضيف أنها ”كانت تمر 

بحالة حب حقيقي“.
ولكن ليســــت كل النســــاء اللاتــــي يدخلن 
في مثــــل هذه العلاقات يتســــمن بهــــذا القدر 
مــــن المثاليــــة، فهن يدركــــن نوعيــــة الصفقة 
التي يعقدنهــــا من أجل الحصول على المتعة 
الجنســــية المتقدة. فعلى أحد الشواطئ ترقد 
أربع ســــيدات وهــــن يتبادلن الحديــــث بينما 
تغسل أمواج البحر الهادئة أقدامهن، وتنهض 
امرأة منهن أكبر ســــنا وتغادر المكان ويسير 

شاب مصري بجوارها حاملا حقيبتها.
وتتســــاءل إحدى السيدات الجالسات بعد 
أن غادرت المرأة والشاب المكان قائلة ”أليس 
هذا الشــــاب هو الذي اســــتأجرته تلك المرأة 
ليمــــارس معهــــا الجنس، حســــنا، إنــــه يعمل 
على أن يكــــون معه مبلغ جيد مــــن المال بعد 

التقاعد“.
ووافق ســــيف علــــى مقابلــــة صحافية في 
مقهى ليحكي القصة من زاويته، وكان يرتدي 
قميصا قرنفلي اللون كسمك السالمون، بينما 
كان شــــعره الحليق ملبّــــدا. ويرد على الاتهام 
قائلا ”إن ماري تشــــعر بالغيــــرة“ لأنه لم يعد 
يحبها، وهذا هو الســــبب في إطلاقها للعديد 
من شــــائعات عنه ومحاولتهــــا تدمير حياته. 
وينفي إقامته لعلاقات مع عدة نساء في نفس 
الوقت، علــــى الرغم من أنه تراجــــع بعد ذلك، 

ولكن دانييــــل المرأة الفرنســــية أكدت رواية 
ماري عن تصرفات سيف.

ويعترف سيف بأن ”ســـت أو سبع نساء“ 
يكتبن له على تطبيق واتساب لتبادل الرسائل 

في حالة دخوله على شبكة الإنترنت.
ويؤكد أنه لم يقبـــل على الإطلاق تلقي أي 

نقود باستثناء حصوله على السيارة.
وفجأة تقترب امرأة شقراء صغيرة الحجم 
من الطاولة وعلى كتفها تلتف منشـــفة، ويبدو 
مـــن شـــكلها أنها فـــي أواخـــر الثلاثينات من 
العمر، أي أنها تكبر سيف بنحو عشرة أعوام.

وتمد المـــرأة يدها لتصافح ســـيف قائلة 
”أهلا، أنا سوزان“.

وبعد الســـؤال عما إذا كانت ســـوزان هذه 
هـــي مصممة الغرافيـــك الألمانيـــة التي تريد 
شراء شـــقة لســـيف ثمنها 35 ألف يورو، ترد 

المرأة قائلة ”ربما كنت أنا“.
غيـــر أن ســـوزان تقول إنهـــا تعتبر عملية 
شراء الشقة صفقة تجارية بحتة، فسوف تقوم 

بتأجيرها تحت إشراف سيف.
وبغض النظر عن ذلك كله، فقد كانت هناك 
مفاجـــأة من الحجم الكبير فـــي انتظارنا، فقد 
روت لنا ســـوزان أنها متزوجة ولديها أطفال 
فـــي ألمانيا، وأنها تقيم علاقة صداقة فقط مع 
ســـيف. وتضيف أنهـــا تعرّفت عليـــه منذ عام 
ونصف العـــام، وأنها تثق فيـــه. وتتابع أنها 
علمت بمـــاري المرأة الأصغر ســـنا منها بعد 
أن وصلت إلـــى الغردقة. وتبرر ســـوزان عدم 
اهتمامها بعلاقات سيف مع الأخريات بقولها 

”لماذا يجب علي أن أعلم كل شيء عنه؟“.
وبحســـب عدد مـــن موظفي مكتـــب زواج 
الأجانب بوزارة العدل المصرية، فإن ”المكتب 
يوثق حوالي 10 حالات يوميا من زواج شباب 
مصـــري من أجنبيات كبار في الســـن، بخلاف 

حالات الزواج التي تتم بشـــكل عرفي، وأغلب 
نســـاء هذه الزيجات من جنســـيات روســـية، 
بريطانية، كنديـــة، ألمانية، وإيطالية، وظهرت 
عـــدة دول جديدة مؤخرا من كولمبيا، وأميركا 

الشمالية والإكوادور“.
ويصـــل متوســـط أعمـــار الشـــباب الذين 
يوافقـــون على الزواج من أجنبيـــات كبار في 
الســـن بين 22 و29 سنة وينحدرون في الغالب 
من الغردقة وشـــرم الشـــيخ والأقصر وســـينا 
والعريـــش، وقـــد تعرفوا علـــى الأجنبيات في 
أماكـــن عملهم من خلال المطاعـــم والمقاهي، 
حيث يضطـــر أغلبهم إلى الارتبـــاط والزواج 
بنســـاء كبيـــرات في الســـن بهدف تحســـين 
مســـتوى عيشهم أو الحصول على تأشيرة أو 

الإقامة، ثم الجنسية في بلدان أوروبية.
وتتكرر قصص الأجنبيـــات اللواتي يقعن 
فـــي حب شـــبان بالعديد من البلـــدان العربية 
يوميـــا، حيـــث تتذمـــر أغلبهـــن مـــن عمليات 
النصب والاحتيال رغم التحذيرات التي تقوم 
بها بعـــض الســـيدات اللاتي وقعـــن ضحايا 
هذا النوع من العلاقات عن طريق منشـــورات 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من 

القائمة السوداء للمحتالين المعروفين.
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علـــى الرغم من ارتباط العديد من المصريـــين بعلاقات حب عادية مع الأجنبيات، إلا أن الآلاف من 

النساء يتعرضن للخداع ويفقدن الملايين من الدولارات كل عام.

نســـبة كبيرة من النســـاء اللاتي يدخلن في علاقات حب مع شـــبان أصغر منهـــن، يدركن نوعية 

الصفقة التي يعقدنها من أجل الحصول على المتعة الجنسية المتقدة. تحقيق

سائحات أجنبيات يدفعن المال فيقعن في الفخ بدل الحب
[ استغلال متبادل والغايات مختلفة [ ممارسات فردية تسيء لقطاع السياحة المصرية

ليست كل النساء اللاتي يدخلن في 

هذه العلاقات يتسمن بهذا القدر من 

المثالية، فهن يدركن نوعية الصفقة 

من أجل الحصول على المتعة الجنسية

ظاهــــــرة زواج النســــــاء الأجنبيات الكبيرات في الســــــن من شــــــبان مصريين وتعرضهن 
للاحتيال خلال فترة الإجازات الصيفية التي يقضينها في مصر، باتت تثير جدلا واسعا 

نظرا إلى تعدد أسبابها وأهدافها من الطرفين.

خدمات سياحية قد تخفي صفقات مؤجلة فيسبوك يفضح ممارسات هدفها الاستيلاء على أموال الباحثات عن الحب

إجازات تميزها صفقات من أجل المال أو المتعة أو الحب



} القاهرة - يخشـــى أغلب الرجال خاصة في 
المجتمعات الشرقية الزواج من المرأة الذكية 
التي تملك قدرات الاعتماد على نفسها وإدارة 
شـــؤونها وتحقيـــق أحلامها، اعتقـــادا منهم 
أن تلـــك المرأة ســـتكون متمردة وســـتفرض 

سيطرتها على الأسرة والحياة الزوجية.
كشـــفت دراســـة حديثـــة أشـــرف عليهـــا 
البروفيســـور لورانس وايلي، أستاذ الصحة 
العقليـــة بجامعـــة أبردين في أســـكتلندا، أن 
الزواج من امرأة ذكية وســـريعة البديهة عامل 
مساعد في الوقاية من خطر الإصابة بالخرف 
ومـــرض الزهايمـــر، حيـــث أن تحفيـــز الذكاء 
ســـيكون الآليـــة الدفاعية الجيـــدة ضد ظهور 
الخرف مثل مرض الزهايمر لدى كبار الســـن، 
مؤكـــدة أن الزواج من امرأة ذكية ومشـــاركته 

الحياة مع زوجة سريعة البديهة طريقة جيدة 
لخلق النقاشات الفكرية في أي وقت.

وأوضحت الدراســـة أن الرجـــل لا ينبغي 
أن يخـــاف مـــن المـــرأة الذكية، لأنهـــا لا تثير 
المشـــكلات، بـــل إن الكثيـــر مـــن المشـــكلات 
الضخمة يكون وراءها ســـوء التفاهم وغياب 
مهارات إيجاد الحلول من كلا الطرفين. وأشار 
الباحثون إلـــى أن المرأة الذكية لا تقع في فخ 
الروتيـــن اليومي الذي يقع فيه أغلب الأزواج، 
لأنهـــا دائما تكون لها طريقتها في الانشـــغال 
بشـــيء ممتع وشـــيق فتغير من نمط حياتها 
بســـرعة، كمـــا أن بإمكانهـــا الســـيطرة علـــى 

مشاكلها وإدارتها.
أما عن أســـباب خوف الرجـــل من الزواج 
بامرأة ذكية فتكمـــن في اعتمادها الكامل على 

ذاتها وثقتها العالية في نفسها التي تبرهن له 
على أنها تستطيع الاعتماد على نفسها بشكل 
كلي، الأمر الذي يجعل الرجل يشـــعر بالخوف 
علـــى مكانتـــه وقيمته فـــي الحيـــاة الزوجية 

والأسرية.
من جانبها، تقول نهى رشدي، المتخصصة 
في التنمية البشرية، إن هناك دراسة أكدت أن 
الرجـــل يجد المـــرأة الذكية أقـــل جاذبية وأن 
ليس لهـــا مـــكان بجانبه، فالرجـــال يفضلون 
النســـاء الأكثـــر ذكاء ولكـــن ليـــس ليصبحن 
شـــريكات حياتهم، حيث يرونهن أقل جاذبية 

في هذا الجانب.
وأكـــدت  رشـــدي أن المـــرأة هـــي المحور 
الأساسي في المنزل وهي التي تتحمل الكثير 

من الأعباء.

نهى الصراف

} قـــد تذهـــب أغلب محـــاولات الأهـــل أدراج 
الرياح، مع إصرار الطفل على مخالفة الأوامر 
ومحاولاته المســـتميتة للالتفاف على قواعد 
وأنظمة المنزل التي لا تتناســـب مع مســـاحة 
الحرية التي يسعى إلى أن يتحرك من خلالها، 
لهذا يتنـــازل الأهـــل أحياناً عـــن البعض من 
القواعـــد اســـتجابة لطفـــل عنيـــد أو بســـبب 
ضيق الوقت وتراكم المهمات اليومية التي لا 
تترك لهم مجالاً للأخذ والـــرد مع الأبناء. لكنّ 
متخصصين حـــذروا من مغبة التســـاهل في 
مســـألة ساعات النوم التي يتوجب أن يحصل 
عليهـــا الطفل، وما يســـببه الحرمـــان في هذا 
الجانب من مشـــكلات مســـتقبلية قد يكون لها 

أثر مدمر على صحته البدنية والنفسية.
وبحســـب خبـــراء فـــي جامعة هيوســـتن 
الأميركيـــة، فـــإن الأطفال الذيـــن لا يحصلون 
علـــى عـــدد كاف من ســـاعات النـــوم أو الذين 
يعانون من تذبذب وتعطيل في أوقات نومهم، 
معرضـــون للإصابـــة بالاكتئـــاب والقلـــق في 
مراحل لاحقة من حياتهـــم. ورصدت كانديس 
ألفانو أستاذة علم النفس السريري والباحثة 
فـــي جامعة هيوســـتن، أنماط نوم لــــ50 طفلاً 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 7 و11 عامـــاً، لتحديد 
أهم تأثيرات الحرمـــان من النوم على وظائف 
الجســـد وأبعاد ذلـــك على الصحة النفســـية 
أن  البحـــث  نتائـــج  وأظهـــرت  والانفعاليـــة. 
الحرمان مـــن النوم يرتبط بصـــورة واضحة 
مع المشـــاعر السلبية، كما يشـــوه من فاعلية 
المشـــاعر والتجـــارب الإيجابية فـــي الحياة، 
وكمثـــال على ذلـــك، وُجد أن الأطفـــال تباطأت 

اســـتجاباتهم للتجارب الإيجابيـــة والأحداث 
الســـعيدة بعد حرمانهـــم من النـــوم ليومين 
متتالييـــن وكانوا أقل نشـــاطاً وأقل قدرة على 
تذكر تفاصيل التجـــارب الممتعة في حياتهم 

اليومية.
وتعـــرض الباحثة لأهـــم العلامـــات التي 
تشـــير إلى أن الأطفال لم يأخذوا قسطاً كافياً 
من النوم أثناء الليل، وهي شعورهم بالنعاس 
أثناء النهار وصعوبة استيقاظهم في الصباح 
الباكـــر. هذا يعنـــي، على المـــدى الطويل، أن 
الأطفال الذين يعانـــون من الحرمان من النوم 
لـــن يؤسســـوا لذاكـــرة متينة يخزنـــون فيها 
تجاربهم الحياتية الإيجابية، للاســـتنارة بها 
في مســـتقبل حياتهم، حيث خلص البحث إلى 
الارتباط الواضح بين النوم والنمو العاطفي.

وتنصـــح ألفانو الأهل بضـــرورة الاهتمام 
بمتابعـــة أوقات نوم الصغـــار بصورة جادة، 
وبالطريقـــة ذاتها التي يحرصـــون فيها على 
صحة أطفالهم الجسدية وكفايتهم من التغذية 
الصحيـــة، وتؤكد علـــى أن الحرمان من النوم 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى مجموعة مـــن الأمراض 
النفســـية فـــي مســـتقبل حياتهـــم، وأهمهـــا 

الاكتئاب النفسي والقلق.
مؤخـــراً، توصل خبـــراء النوم إلى شـــبه 
توافق في الآراء بشـــأن ساعات النوم اليومية 
اللازمـــة لتعزيـــز الحالة الصحية الجســـدية 
والنفســـية ابتداءً من سن الولادة وحتى بلوغ 
سن الثامنة عشـــرة؛ وذلك في اجتماع مشترك 
لخبـــراء الأكاديمية الأميركية لطب النوم (أ. أ. 
أس . أم) وجمعيـــة أبحـــاث النوم، حيث خرج 
الباحثون بموافقة مشـــتركة على عدد ساعات 
النوم ليلاً وفقاً لكل مرحلة عمرية، فتبدأ بـ 12 
– 16 ســـاعة يومياً للرضع من سن أربعة شهور 
حتى بلوغهم العام الأول، ثم -11 14 ســـاعة ما 
بيـــن العام والعامين من عمر الطفل، ليقل عدد 
الســـاعات تدريجياً حتى يبلغ -10 13 ســـاعة 
للأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهـــم بين 3 و6 
سنوات، و بمعدل 9 12- ساعة للأطفال من سن 
-7 12 سنة، وابتداء من هذه المرحلة العمرية 

يمكن الاكتفاء بثماني إلى عشـــر ســـاعات في 
اليوم كما هو معتاد عليه فيما يتعلق بساعات 

النوم المثالية للأفراد البالغين.
ووجـــد فريق الباحثيـــن أن النوم لأقل من 
عدد الســـاعات المقـــررة من شـــأنه أن يرتبط 
بحدوث مشـــكلات في الوعي والســـلوك العام 
وانســـيابية عملية التعلم. كما أظهرت نتائج 
الأبحـــاث أن تأثيـــر الحرمان مـــن النوم لدى 
المراهقين قد يبلغ مســـتويات خطيرة فيؤدي 
إلى زيادة ســـيطرة الأفكار الانتحارية، إضافة 
إلى زيـــادة عدد محـــاولات الانتحـــار الفعلية 
وغيرها من وسائل إيذاء النفس التي تكثر في 
هذه الســـن تحديداً، في حيـــن يزيد من وقوع 
الحوادث والإصابات اليومية لدى الكبار. لكن 
الباحثين عرجوا أيضاً على التأثير الســـلبي 
للمبالغة في عدد ســـاعات النـــوم، وتجاوزها 

الحـــد المطلـــوب بكثيـــر، وهو تأثير يشـــابه 
كثيراً ســـلبيات الحرمان من النوم مثل زيادة 
الوزن وارتفاع ضغط الدم والســـكري، إضافة 
إلـــى المعاناة من الأمراض النفســـية وأهمها 

الاكتئاب والقلق والتوتر.
مـــن ناحية أخـــرى، يتســـبب الحرمان من 
النـــوم فـــي جملـــة من الأعـــراض الجســـدية 
الســـلبية مثل زيادة الوزن وســـهولة الإصابة 
بالعـــدوى والالتهابـــات والأمـــراض المزمنة، 
ومنها مرض الســـكري نـــوع (2)، إضافة إلى 
الأعراض النفســـية ســـالفة الذكر ومع فرصة 
أكيدة للتعرض للنســـيان المســـتمر وارتكاب 
الأخطاء. وتسبب قلة النوم أيضاً تعكر المزاج 

وتذبذب المشاعر.
مـــن المتعـــارف عليه أن الإنســـان يقضي 
مـــا يقارب ثلـــث عمره فـــي النوم. وبمســـألة 

حســـابية بســـيطة من وجهة نظـــر الباحثين، 
فإن الشـــخص البالغ الذي ينام ثماني ساعات 
في الليل بحسب ما هو متوقع، يتعدى الوقت 
الذي يقضيه في النوم حوالي 122 ســـاعة في 
العام الواحد، فإذا ما بلغ عمر الإنسان 60 عاماً 
بعد أن يكون قد حصل على كفايته المقررة من 
الســـاعات، يكون قد أمضى 20 عاماً من عمره 

في النوم!
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إحــــــدى أصعــــــب المهام التي يواجههــــــا الأب والأم، من بين الكم الكبير من المســــــؤوليات 
ــــــة، تنظيم أوقات نوم الصغار وحملهم إلى الســــــرير في وقت مناســــــب خاصة إذا  اليومي
كان هذا الروتين اليومي يقع ضمن شــــــهور الســــــنة الدراســــــية، مع ما يتطلبه الأمر من 
تنظيم ساعات اليوم وفق برنامج مهيأ لتوزيع ساعات النهار بين الدراسة وتناول وجبات 
الطعام، مع القليل من الأوقات المخصصة للعب إضافة إلى الحصول على قدر مناســــــب 

من ساعات النوم، للاحتفاظ بالنشاط الجسدي والذهني.

يستحســـن الإكثـــار من تنـــاول الخس في فصـــل الصيف لأنه مـــن الخضر التي ترطب الجســـم 
بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامين {أ} ومادة البوتاسيوم التي تنشط الدورة الدموية.

أظهـــرت العديد من الدراســـات أن فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون التـــي تضمن نموا طبيعيا 
للجهاز العصبي ولدماغ الطفل وهي مصدر للأوميغا 3، وينصح بتناولها في عمر الـ6 أشهر. أسرة

[ يقضي الإنسان ما يقارب ثلث عمره في النوم [ السكري وزيادة الوزن من أعراض قلة النوم
 متخصصون يحذرون من مغبة حرمان الطفل من النوم وآثاره المدمرة

النوم لمدة كافية يضمن نموا بدنيا ونفسيا متوازنا للطفل

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أثبتت دراسة استرالية ارتكزت 
على مسح محلي لبحث العلاقة بين 

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات 
بشكل يومي والشعور بالرضا والراحة 
النفسية وامتدت لسنتين أن المواظبة 

على تناول الفواكه والخضروات تُحسن 
المزاج وتُشعر الإنسان بالسعادة.

◄ يؤكد خبراء التجميل وأخصائيو 
العناية بالبشرة أن عدم تنظيف البشرة 

وإزالة آثار المكياج قبل النوم يؤذي 
البشرة كثيرا وتكون مضاعفاته أخطر 

بالنسبة إلى البشرة الحساسة، كما 
ينصحون بتجنب منتجات التجميل 

التي تحتوي على نسبة عالية من 
المواد الكيميائية.

◄ قالت الأكاديمية الأميركية لطب 
الأطفال إن الأطفال والمراهقين يجب 

أن يتلقوا معلومات ملائمة لسنهم 
وموثقة عن الجنس من أطباء الأطفال 

والمدارس والمختصين وأولياء الأمور. 
وتؤكد أنه على عكس السائد لا مضرة 

من تلقين الطفل معلومات مناسبة لسنه 
حول العلاقات الحميمة.

◄ ينصح الأطباء بإعطاء الأطفال 
حديثي الولادة المكملات الغذائية التي 

تحتوي على فيتامين ”د“ بعد انتهاء 
الشهر الأول من الولادة، على أن يتم 

إعطاء الطفل قطرات قليلة خلال اليوم 
فقط من الفيتامين خاصة في حال عدم 

تناول الأم للمكملات الغذائية خلال 
فترة الحمل.

◄ كشفت دراسة أميركية أن اتباع 
النساء لنظام غذائي صحي لا يمكنهن 

فقط من خفض الوزن الزائد بل يقلل من 
فرص إصابتهن بالسرطان. وبحسب 

الباحثين فإن فقدان الوزن يقلل 
مستويات بروتينات في الدم تساعد 

على نمو الأورام الخبيثة.

جمال

{تفل القهوة} يحمي 
جسمك من السيلوليت
} يشـــوه الســـيلوليت جمـــال الجســـم 
مليئـــا  مظهـــره  ويجعـــل  وتناســـقه 
بالنتوءات، وهو ما يجعل المصابات به 
يسعين للتخلص منه بوصفات مختلفة 
مـــن بينها اســـتعمال تفل القهـــوة. وقد 
أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية أن 
تفـــل القهوة يعد ســـلاحاً فعالاً لمحاربة 
ذات  البشـــرة  يمنـــح  إذ  الســـيلوليت؛ 
النتـــوءات المشـــابهة لقشـــرة البرتقال 
مظهراً مشـــدوداً وملمســـاً أملـــسَ، هذا 
إلى جانب التغذية الصحية وممارســـة 

الرياضة طبعا.
المجلـــة  تنصـــح  الغـــرض  ولهـــذا 
المعنيـــة بالصحـــة والجمـــال بإعـــداد 
مستحضر تقشير يتألف من تفل القهوة 
مضافـــة إليـــه ملعقة زيت زيتـــون، على 
أن يتـــم تطبيقه علـــى الفخذين بحركات 
دائرية بعد الاســـتحمام، ثم شطفه بماء 

دافئ.
ويُراعـــى في الختام غســـل الفخذين 
بميـــاه باردة جـــدا؛ إذ يعمـــل ذلك على 
تنشـــيط الدورة الدموية وعملية الأيض، 
ممـــا يســـهم أيضاً فـــي التخلـــص من 

السيلوليت.

باختصارالمرأة الذكية تجنب الرجل الإصابة بالزهايمر

  

} يستفيق الهاجسُ: ”ماذا لو.. ؟“.. لكنني 
أُشيحُ بأفكاري لأطردَ شكّي بكَ وبنفسي.. 
فالعشق أكبر مني وأنت أدرى بهذا السرّ 
الخطير الذي تمنيت من صميم ندمي لو 

أنني لم أبحْ به إليك!..
يكمنُ لي الهاجسُ مرة أخرى ليتجسّد 

قلقي بكاملِ عدّته وعتاده شاهراً عبارتهُ 
بوجه غفلتي وبسخرية العارف: ”ماذا لو 
انتهى كل شيء؟“.. أقول لنفسي، أُطمئنها 

أنْ كل شيء لمنته.. فلم تكن أنتَ البداية ولا 
أنا كنتـهُا حين التقينا ذات ساعة أسطورية 
عند مفترق طريقين شقتهما غربة وعبّدهما 

ضياع.. وليس بمستحيل على القدر أن 
يفرق بيننا تحت ألف ذريعة وسبب لنمضي 

كلٌ في طريق..
اُحاول أن أستجمعَ كل ما تبقـىّ فيّ 

من منطقٍ لم يأتِ عليه جنوني بك.. وأروح 
أُجادلُ هاجسي بأقصى ما ملكتهُ تجاربي 

من خيبات: ”دوامُ الحالِ من المحال يا 
سوء الظن.. وقد يأخذ مني حبيبي القدر أو 
الملل أو التخاذل.. قد يجد وطناً غيرَ قلبي 

فيسكن إليه بعيداً عني..“
ويعيد عليّ هاجسي عبارته بتحدٍ 

وبابتسامة ساخرة: ”وماذا لو حدث ذلك؟.. 
هل ستكونين هادئة عاقلة تتلقى الصدماتِ 

بروح رياضية عالية؟.. هل يمكن أن 
تستجيبي للفقد مثل تمثال شمع لا تحركه 

المشاعر؟.. هل يمكن أن تعودي ببساطة 
إلى العيش وحدك واحدة مفردة بعد أن 
ذاقت حواسك طعم نبيذ العيش معه؟“..

وأرد بتحدٍ أكبر: ”ألم أكن وحدي قبل 
أن أراه وقبل أن ترتمي روحي بين أحضان 

روحه؟.. فلمَ لا أعود كذلك إذا حكم القدر 
علينا بالفراق؟.. لقد كنت ومازلت أزعم أنني 

أقوى حتى من نفسي.. ولن أدعي بأنني 
سأموت بعده.. وبرغم أن العشق أكبر مني 
وقد يجن جنوني إذ يغيب.. قد أضعف وقد 

أتداعى وقد يستبدّ بي الحزن والوحشة 
وأفقد طاقة صبري على الاحتمال.. بيد أني 
في النهاية سأعود لأكون نفسي لا محالة.. 

وبعيداً عن كل ذلك.. فما يهمني الآن جداً 
هو ما يحدث الآن!“..

- ”الآن؟.. منذ متى وأنتِ لحظيّـة آنيـةّ لا 
يستفز حنينكِ الماضي ولا يقلقك الآتي؟!“
- ”من الآن فصاعداً أيها الوسواس.. 

هكذا علمتني الحياة بعد صبرٍ وموتٍ 

وحروبٍ طالت.. أملك حواسّ خمساً 
أستطيع بها أن أحيا بكل طاقة قلبي على 
الفرح والحب والعطاء.. أستطيع أن أفعل 
ما هو مطلوبٌ مني بينما أدندن كما تحلو 

لي موسيقى أيامي في كل ما يتبقى من 
الوقت.. أستطيع أن أبدع وأن أتألق وأن 

أقرأ وأتعلم وأستمتع وأستفيض وأنا 
أنهلُ من نبع جمال منحته لنا الحياة 

برغم قسوتها.. فالعمر أقصر من أن أحياه 
صغيراً مختزلاً لا يتسع لسوى رجل!“..

فيضحك ساخراً ويصرّ: ”وتستطيعين 
العيش بدونه؟“.. فأرفع رأسي وأردّ بصلابة 

الواثق: ”نعم.. أستطيع.. وأملك قراري..“ 
ويبادر: “ تملكين القرار ربما.. لكن ماذا 

عن التنفيذ؟“.. وأرد: ”التنفيذ صعب لكنه 
ليس بمستحيل.. ثم أن وجودك أمامي هو 

الذي سيجعل الفقد ممكناً.. أما تجاهلي 
لك وتجاوزك بل وإلغاؤك بقرار فسيجعلني 
أكثر تفاؤلا وإصراراً.. وسيبعد عني شبح 

الفقد والحيرة.. الأرض حولي حبلى 
بالعطايا.. ومادمت أزرعُ حباً وعطاءً فلن 
أحصد غير الحب والعطاء.. وليكن الآخر 
ما يكون.. ولتنتهي قصتنا عند أي مفترق 

يختاره القدر لنا.. ستكون تلك نهاية قصة.. 
وليست نهاية حياة..“

هاجس

النـــوم لأقـــل مـــن عـــدد الســـاعات 
المقررة، من شأنه أن يرتبط بحدوث 
مشـــكلات فـــي الوعـــي والســـلوك 

العام وانسيابية عملية التعلم

◄

الحرمان من النوم لدى المراهقين قد 
يبلغ مستويات خطيرة فيؤدي إلى 
زيادة ســـيطرة الأفـــكار الانتحارية 

وغيرها من وسائل إيذاء النفس

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر
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الأهلي المصري يصطدم بالوداد في رحلة محفوفة بالمخاطر
[ صنداونز على مشارف التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا من بوابة الزمالك

} موســكو - ”ريو، هـــا نحن قادمون!“، هكذا 
جاء أحد عناوين الصحف في موســـكو، حيث 
تركـــت روســـيا ردود الفعـــل العالميـــة جانبا 
واحتفلت بقرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي 
يقضـــي بعدم حرمان روســـيا بشـــكل كلي من 
المشـــاركة فـــي دورة الألعاب الأولمبيـــة المقبلة 
بريو دي جانيرو، رغم قضية المنشـــطات التي 

تواجهها في الوقت الحالي. 
واتســـم الإعـــلام الروســـي بالوضوح في 
تقـــديم الشـــكر لصاحب القرار، وهـــو الألماني 
توماس باخ رئيس اللجنـــة الأولمبية الدولية، 
”موسكوفســـكي  صحيفـــة  نشـــرت  حيـــث 
عنوانا آخر ذكرت فيه ”باخ  كومســـومولتس“ 

يقول، لنمض قدما!“. 
وبعد يوم واحد مـــن قرار اللجنة الأولمبية 
الدولية، قلل الإعلام الروســـي بشكل كبير من 
شـــأن الاتهامات التي تواجهها روسيا والتي 
تتعلـــق بانتهـــاك قواعد المنشـــطات من خلال 
تطبيـــق برنامـــج ممنهـــج ومدعوم مـــن قبل 
الدولة، بل وباتت تتســـاءل ”برنامج منشطات 

تديره الدولة؟ أين؟“.

نجاح رغم العقبات
وركـــزت وســـائل الإعـــلام على الشـــعور 
بالنجاح رغم كل العقبات التي واجهت مشاركة 
روسيا في الأولمبياد المقرر في أغسطس المقبل. 
وقال ألكسندر جوكوف رئيس اللجنة الأولمبية 
الروســـية ”اللاعبون سيســـافرون الخميس“، 
وأشـــار إلى أن توماس بـــاخ تعرض لضغوط 
كبيرة في الأســـابيع الأخيرة مـــن أجل إيقاف 
روسيا ”لكنه قاوم“، وواصل جوكوف الإشادة 
برئيس اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة، ومع ذلك، 

جرى التعامل مع القرار بمنظور مختلف على 
المســـتوى الدولي، حيث واجه بـــاخ انتقادات 
بســـبب قيامـــه بتوزيـــع المســـؤولية، فقد قرر 
منح الاتحادات الرياضية الروســـية الحق في 
اســـتبعاد الرياضيين المتورطين في مخالفات 

المنشطات.
ووصف وزيـــر الرياضة الروســـي فيتالي 
موتكو المعايير المحددة بأنها ”صعبة للغاية“، 
لكنـــه لا يزال واثقا مـــن أن ”أغلب الرياضيين 
الروس سيشـــاركون في أولمبياد ريو“. وكثيرا 
مـــا تكهنت وســـائل الإعلام الروســـية بوجود 
علاقة صداقة قوية بين باخ والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، حيث أن أي شـــخصية أخرى 
فـــي عالـــم الرياضـــة لا تتمتـــع بنفـــس درجة 

التواصل مع بوتين. 
المخابـــرات  رئيـــس  بوتـــين،  وأثبـــت 
الروسية الســـابق، من جديد أنه يمكن وصفه 
بـ”الداهية“، حســـب تعليق بثته محطة ”إيخو 
موســـكفي“ الإذاعية الروســـية والتي أضافت 

”لقد نجح الكرملين في إظهار قضية المنشطات 
الشاملة وكأنها قضية حالات فردية“.

وقال موتكو إنه لـــم يكن هناك أي برنامج 
منشـــطات تديره الدولة في أولمبياد سوتشـــي 
روســـيا،  اســـتضافته  الـــذي  الشـــتوي   2014
وأضاف أنه كانت هناك حالات فردية فقط. وأن 
اللجنة الجديدة لمكافحة المنشـــطات ستضمن 
نزاهة المنافســـة من قبـــل الرياضيين الروس، 
حيث أن رئيس اللجنة فيتالي ســـميرنوف (81 
عاما) يبدو موظفا ســـوفيتيا سابقا أكثر منه 
مســـؤولا ضامنا للمكاشـــفة. وينصب التركيز 
بشـــكل كبيـــر في روســـيا حاليا علـــى مصير 
يوليا ســـتيبانوفا، عداءة المسافات المتوسطة 
الروسية التي أوقفت من قبل بسبب المنشطات 
ثم أبلغت عن وجـــود برنامج ممنهج لتعاطي 

المنشطات في بلادها. 
وفجرت اللجنة الأولمبيـــة الدولية مفاجأة 
بإقصاء ســـتيبانوفا من أولمبيـــاد ريو بدعوى 
أنها ”لا تفي بالمتطلبات الأخلاقية التي تؤهل 

الرياضي للمشـــاركة فـــي الأولمبياد“. وتواجه 
ســـتيبانوفا، التي تقيم فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة منـــذ أعـــوام وكان مـــن المفتـــرض 
مشـــاركتها في الأولمبياد كرياضية مســـتقلة، 

انتقادات حادة في روسيا.

صلاحيات كاملة
بدأت الاتحادات الدولية المختلفة باستبعاد 
الرياضيـــين الروس من المشـــاركة في أولمبياد 
ريو، في أعقاب قـــرار اللجنة الأولمبية الدولية 
بمنح هذه الاتحادات كامل الصلاحيات بشأن 
السماح لرياضيي روسيا الاتحادية بالمشاركة 
في العرس الأولمبـــي في ريو دي جانيرو. وتم 
حرمان 18 رياضيا جديدا من المشاركة في ريو 
2016، فضـــلا عـــن 67 رياضيا ســـبق للاتحاد 
الدولـــي لألعـــاب القـــوى أن اســـتبعدهم عن 
الألعاب في وقت ســـابق لتعاطيهم المنشطات، 
إضافة إلـــى توقيفه الاتحاد الروســـي لألعاب 
القـــوى في نوفمبر الماضي عقب تقرير للوكالة 
الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات (وادا)، والـــذي 
اتهم روســـيا الاتحادية بتطبيق نظام للتنشط 

استفاد منه العديد من الرياضيين الروس.
ومـــن جانـــب آخر وجـــه البطـــل الأولمبي 
الألمانـــي فـــي رمي القـــرص روبـــرت هارتينغ 
انتقادات حـــادة لمواطنه تومـــاس باخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة إثر قـــراره بعدم 
حرمان روســـيا بشـــكل كامل من المشاركة في 
أولمبياد ريو دي جانيرو رغم قضية المنشطات. 
وقال هارتينج خلال حـــدث إعلامي في مدينة 
كينبـــاوم الألمانيـــة ”أنـــا أراه جـــزءا من نظام 
المنشطات وليس من نظام مكافحة المنشطات. 
أشـــعر بالخزي تجاهه“. وأضـــاف ”كثيرا ما 
يخيب توماس باخ أملي، ولكن هذه المرة تشكل 

بعدا جديدا من خيبة الأمل“.
وأعلنـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية، الأحد، 
الســـماح للرياضيـــين الروس بالمشـــاركة في 
أولمبيـــاد ريـــو 2016 في حالـــة منحهم الضوء 
الأخضر من قبل الاتحادات الرياضية الروسية 
لمختلـــف الألعـــاب، بشـــرط الإيفـــاء بمعايير 

محددة. 

رياضة

روسيا ترفع شعار {ريو، ها نحن قادمون!} باختصار

البيضـــاوي  الـــوداد  يبـــدو   - نيقوســيا   {
وزيســـكو يونايتـــد فـــي وضع مريـــح ضمن 
المجموعـــة الأولى، لانتـــزاع بطاقتـــي التأهل 
لأنهما يتصدران المجموعة برصيد 7 و6 نقاط 
علـــى التوالي، في حين يملك أســـيك ميموزا 3 
نقاط والأهلـــي المصري نقطة واحدة. ويحتاج 
العملاق القاهري إلى معجـــزة حقيقية للبقاء 
فـــي أجـــواء المنافســـة ومحاولة إحـــراز لقبه 
التاســـع، عندمـــا يخـــوض مبـــاراة محفوفة 
بالمخاطـــر مع مضيفه الـــوداد الذي انتزع منه 
التعـــادل الســـلبي فـــي الإســـكندرية في آخر 
مباراة له، وذلك عندمـــا يلتقيان، الأربعاء، في 

الجولة الرابعة من دور المجموعات.
وقال الهولندي مارتن يول، مدرب الأهلي، 
إن أكثر ما يشغله هو ضرورة الفوز في مباراة 
الـــوداد، من أجل الحفاظ علـــى فرصة التأهل، 
ثم استمرار الصحوة الفنية ومحاولة الدخول 

في أجواء المنافسة. 
وأضاف ”الأهلي فريق كبير ويملك لاعبين 
متميزين والكل يرفض الاستســـلام وسنقاتل 
حتـــى الثانية الأخيرة ولـــن نتحدث عن أعذار 
وغيابات وإصابات لأنه واقع ويســـتلزم علينا 

مواجهته“. 
وتابـــع مدرب الأهلي ”المؤكـــد أن ثقتي في 
اللاعبين بلا حدود ونحـــن قادرون على الفوز 
الذي ســـنلعب من أجلـــه من بدايـــة المباراة“. 
ويمنـــي الأهلـــي نفســـه، بإمكانيـــة مشـــاركة 
المهاجم الجديد مروان محسن، في ظل معاناته 
من إصابة بســـيطة، بينما تحوم شكوك كبيرة 
حول مشـــاركة المهاجم الغانـــي جون أنطوي، 

بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية. 
وخســـر الأهلـــي، قـــوة هجوميـــة كبيرة، 
بســـبب إصابـــة عبداللـــه الســـعيد وانتقـــال 
رمضان صبحي إلى ســـتوك سيتي الإنكليزي 
والغابونـــي مالـــك إيفونا للصين. وســـاهمت 
العروض الجيدة للفريق المغربي بقيام مجلس 

إدارة النادي بتجديد عقد مدربه الويلزي جون 
توشـــاك حتى يونيو عام 2018. ويأمل توشاك 
في اســـتعادة مهاجمه رضا هجهوج لشهيته 
التهديفية وهو الذي سجل معدلا مقداره هدفا 
واحـــدا في المبـــاراة الواحدة فـــي التصفيات 
لكنه صام عن زيارة الشباك في ثلاث مباريات 
فـــي دور المجموعات حتـــى الآن. وفي المباراة 
الثانية في هذه المجموعة يحل زيسكو يونايتد 
الزامبي، مفاجأة الموســـم الحالي، ضيفا على 

أسيك ميموزا. 
وكانـــت كتيبـــة المدرب جـــورج لواندامينا 
فـــازت فـــي مبـــاراة الذهـــاب 3-1 فـــي ندولا 
وباتت فـــي وضع جيـــد لبلوغ الـــدور نصف 
النهائـــي للمـــرة الأولى في تاريـــخ النادي. لم 
يترك الفريق الزامبي أي شـــيء للصدفة حيث 
أجرى حصصه التدريبية الأخيرة على ملاعب 
اصطناعية في العاصمة لوســـاكا للاستعداد 

جيدا لأرضية الملعب الذي تقام عليه المباراة.
يحتاج ماملودي صنداونز الجنوب أفريقي 
إلى نقطة واحدة مـــن مباراته على ملعبه ضد 
الزمالك المصري ليصبح أول فريق يبلغ الدور 
نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وتقام 

المباراة على ملعب لوكاس موريبي بالقرب من 
بريتوريـــا، وإذا قدر لماملـــودي الحصول على 
نقطة واحدة وبلوغ الدور نصف النهائي يكون 
قد عاد من بعيد جدا في هذه البطولة. والواقع 
أن ماملودي خسر الملحق المؤهل إلى المسابقة 
القارية المرموقة أمام فيتا كلوب من جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية، وانتقل للمشـــاركة في 
كأس الاتحاد الأفريقي حيث خســـر أيضا في 

الملحق أمام ميدياما الغاني. 
لكن قرار الاتحاد الأفريقي باســـتبعاد فيتا 
كلوب لإشـــراكه لاعبـــا موقوفا فـــي المواجهة 
ضد ماملـــودي منحه فرصة المشـــاركة مجددا 
في دوري الأبطـــال وقد نجح في تحقيق ثلاثة 
انتصارات بينها اثنان خارج ملعبه ضد وفاق 
ســـطيف الجزائـــري والزمالك المصـــري. وإذا 
كانـــت نتيجته ضد وفاق ســـطيف ألغيت بعد 
استبعاد الفريق الجزائري بعد أعمال الشغب 
التي رافقت مباراته ضد صندوانز، فإن الفريق 
الجنـــوب أفريقي يتصـــدر ترتيـــب المجموعة 

الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين. 
بيتســـو  صنداونـــز  مـــدرب  واضطـــر 
موسيماني لإلغاء سفره إلى الولايات المتحدة 

لمتابعـــة مباريـــات كوبا أميركا في نســـختها 
المئوية، كما ألغى معظم اللاعبين إجازاتهم من 

أجل الاستعداد للبطولة القارية.
وأكد موســـيماني أن فريقـــه نجح في نقل 
عـــدوى نجاحاتـــه في الـــدوري المحلـــي الذي 
توج بطـــلا له إلى البطولـــة القارية، وقال في 
هـــذا الصدد ”شـــكلت بطولة الـــدوري المحلي 
حافزا لنـــا وقد نقلنا عـــدوى عروضنا القوية 
إلـــى الســـاحة القارية. نحـــن الآن في حوض 
للســـباحة نســـير مع التيار الجارف. ننســـج 
علـــى المنوال ذاته ونعيـــش حلما جميلا نأمل 
ألا نســـتيقظ منه. وبالتالي دعونا نواصل هذا 

الحلم الجميل“. 
ويســـعى الزمالك الذي يملـــك 3 نقاط فقط 
في رصيده إلى تحاشـــي الهزيمـــة ومواصلة 
الضغط علـــى إنييمبا صاحـــب المركز الثالث 
والـــذي خســـر مباراتيه حتـــى الآن. وازدادت 
مهمة الفريق المصري صعوبة بعد تأكد غياب 
لاعب الوســـط المتقـــدم محمد إبراهيـــم الذي 
تعـــرض لإصابة جدية في كاحلـــه في المباراة 
الأولى ضـــد صندوانز وســـيغيب عن الملاعب 

لمدة ثلاثة أشهر.

ســــــيكون الأهلي المصــــــري مطالبا بالفوز 
ــــــوداد البيضاوي  ــــــى ال خــــــارج أرضه عل
المغربي، للحفاظ على آماله وتجنب الخروج 
مــــــن دور المجموعتين، ضمن منافســــــات 
دوري أبطــــــال أفريقيا. وجمع الأهلي نقطة 
واحــــــدة فقط من أول 3 مباريات، وبات في 
حاجة للفوز بالمباريات الـ3 المتبقية للتمسك 
بحظوظــــــه من أجل مواصلة المشــــــوار في 

السباق القاري.

خشية السقوط

جاهزية تامة

البطـــل الأولمبـــي الألمانـــي فـــي 
رمي القـــرص روبرت هارتينغ وجه 
انتقادات حـــادة لتوماس باخ إثر 

قراره بعدم إيقاف روسيا

◄

«بعثت برسالة إلى مورينيو الذي يتواصل معي دائما، وطلبت منه مراقبة رمضان عن كثب بعد 
انتقاله إلى صفوف ستوك سيتي، لأنه لاعب رائع ويستطيع اللعب في مانشستر يونايتد}.

مارتن يول 
مدرب فريق الأهلي المصري

«إنهـــا مســـؤولية كبيرة أن ألعب للفتح الرباطي، لذلك أتمنـــى أن أنجح في هذه المهمة، أريد أن 
أقدم الأفضل وأؤكد أنني أهل لحمل قميص هذا الفريق}.

المهدي البطاش 
لاعب الفتح الرباطي المغربي

◄ وافق نادي الشارقة الإماراتي 
على انتقال المهاجم البرازيلي 

فاندرلي إلى نظيره النصر، لدعمه 
بالبطولة الآسيوية. ويلتقي النصر 

فريق الجيش القطري في ذهاب 
دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، 

يوم 24 أغسطس المقبل.

◄ أعلن نادي الفتح الرباطي 
تعاقده مع لاعب الوسط أحمد 

جحوح، حيث تم تقديمه الثلاثاء 
بمركز النادي. ويمتد عقده لثلاث 

سنوات ومن المقرر أن يتقاضى في 
كل موسم 110 آلاف دولار.

◄ أصبحت كل الطرق في النادي 
الأهلي المصري، تؤدي إلى رحيل 

عبدالعزيز عبدالشافي ”زيزو“ 
رئيس قطاع الكرة بالقلعة الحمراء 

في الفترة المقبلة، والاكتفاء 
بالفترة التي قضاها مع النادي.

◄ يستعد فريق الشباب السعودي 
لخوض مواجهتين وديتين، 

الأربعاء، أمام فينلو الهولندي، ومن 
ثم الخميس أمام هينينورد، قبل 

أن يختتم معسكره الجمعة المقبل. 
ويواصل الفريق تحضيراته 

للموسم الرياضي بإجراء معسكر 
في مدينة ميرلو الهولندية.

◄ أعلن نادي الفيصلي السعودي، 
تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني 

غونزالو كابريرا، وتمت مراسم 
توقيع العقد في مدينة أزميت 

التركية، التي تحتضن معسكر 
الفريق هناك. وتم التعاقد مع 
كابريرا (27 سنة) ليكون بديلا 

للبرازيلي أدريانو.

متفرقات
◄ يطمـــح وحيـــد عبدالرضـــا أول ملاكم 
عراقي يتأهل رســـميا إلـــى دورات الألعاب 
الأولمبيـــة في تحقيق إنجاز لافت في ألعاب 
ريـــو 2016، بعد أن رفعـــت برونزية بطولة 
العالـــم التي اختتمت مؤخرا في أذربيجان 

من سقف آماله. 
وعبدالرضا هو من بين 

أربعة رياضيين عراقيين 
حجزوا بطاقاتهم 

للمشاركة الرسمية في 
الأولمبياد الصيفي في 

مسابقات الألعاب 
الفردية، إلى جانب 

محمد رياض 
(التجذيف) وسلوان 
جاسم (رفع الأثقال) 
وحسين علي حسين 

(الجودو).

◄ فجر الكندي الشاب دينيس شابوفالوف 
مفاجأة مـــن العيار الثقيل بعد أســـبوعين 
من تتويجـــه بلقب فئة الناشـــئين ببطولة 
ويمبلـــدون، وتغلـــب على الأســـترالي نيك 
كيرغيـــوس فـــي الـــدور الأول مـــن بطولة 

تورونتو لتنس الأساتذة. 
واحتاج شـــابوفالوف 90 دقيقة للتغلب 
على منافســـه الأســـترالي المصنـــف الـ11 
للبطولة، والذي 
جاءت هزيمته 
لتلقي الضوء 
من جديد على 
تذبذب مستواه 
وافتقاده 
الحماس 
والإصرار 
على أرض 
الملعب. 

◄ تســـعى البريطانية كاترينا جونســـون 
طومســـون، للفـــوز بذهبية الســـباعي في 
أولمبياد ريـــو دي جانيرو، الشـــهر المقبل، 
بعدمـــا أكدت أنها فـــي حالة جيـــدة بأداء 
ممتاز فـــي ألعاب لنـــدن الســـنوية، مطلع 

الأسبوع الحالي. 
وفازت المتسابقة البريطانية (23 عاما) 

بمسابقة الوثب الطويل 
في اليوم الثاني من 

المنافسات، التي 
أقيمت ضمن الدوري 

الماسي لألعاب القوى، 
عندما سجلت 6.84 

متر السبت الماضي، 
وهو أفضل رقم لها 

هذا الموسم، بعد يوم 
واحد من تسجيل 
1.95 متر في القفز 

العالي.

مؤخرا في أذربيجان

ن بين 
ين

ل

ت

بمسابقة الوثب الطويل 
في اليوم الثاني من

المنافسات، التي 
أقيمت ضمن الدوري

الماسي لألعاب القوى، 
عندما سجلت 6.84

متر السبت الماضي، 
وهو أفضل رقم لها

هذا الموسم، بعد يوم 
واحد من تسجيل

متر في القفز  1.95
العالي.

بيتسو موسيماني:
ننسج على المنوال ذاته.. 

دعونا نواصل هذا الحلم 
الجميل



} بوينــس آيرس - قال اللاعـــب الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز إنه سيســـتمر فـــي اللعب مع 
ناديـــه بوكا جونيورز حتى لـــو انهالت عليه 
العروض المغرية من الأندية الأوروبية، ليضع 
حـــدا للتكهنـــات، التـــي تحدثت عـــن رحيله 
الوشيك عن الكرة الأرجنتينية. وقال المهاجم 
المخضرم في مؤتمر صحافي ”سأستمر هنا، 
ســـأظل أقاتـــل بجانب زملائي حتـــى لو جاء 
لي عرض من تشيلســـي أو نابولي أو أي ناد 
آخر“. وازدادت في الأيام الأخيرة الشـــائعات 
والتكهنات حـــول مصير تيفيـــز، الذي قالت 
وســـائل الإعلام عنه إنه اقتـــرب من الانتقال 
إلـــى نابولـــي الإيطالي ليحل بديـــلا لمواطنه 
جونزالو هيغواين، الذي بات قاب قوسين أو 
أدنـــى من الانضمام إلى يوفنتوس مقابل 100 

مليون يورو. 
وأوضح تيفيز أن مســـألة اســـتمراره مع 
بـــوكا جونيورز لا يرقى إليها أي شـــك، وقال 
في حوار مع مجموعة مـــن الصحافيين ”لقد 
تم التحدث عـــن الكثير من الأمـــور، أنتم من 
تصنعـــون الحكايات“. وكشـــف تيفيز خلال 
المؤتمـــر الصحافي أيضا أنه ســـيكون القائد 

الجديد لبـــوكا جونيورز بعـــد رحيل المدافع 
دانيـــل دياز. وأكـــد المهاجـــم الأرجنتيني أن 
ناديـــه تفهم طلبه بالحصـــول على راحة لمدة 
ثلاثة أيـــام، انتهـــت الاثنين مـــع عودته إلى 

التدريبات.
وتابـــع ”كنت أحتـــاج إلى فتـــرة لتجديد 
نشاطي من أجل ما هو قادم“، مشددا على أنه 
لم يفكر يوما في ترك ناديه، الذي يعد هو أحد 
أنصاره والذي بدأ فيه مســـيرته الاحترافية. 
وعلى جانب آخر، وجه تيفيز انتقادات لاذعة 
لنفسه بسبب الحالة الفنية السيئة، التي كان 
عليهـــا خـــلال مباراتي فريقه فـــي الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس ليبيرتادوريس وأعرب 
عن غضبه من نفسه لعدم تقديم الأداء المنتظر 

منه. 
واســـتطرد قائلا ”أنا غاضب من نفســـي، 
لا يمكـــن لأحدهم أن يتألق إذا لم يفعل شـــيئا 
مختلفـــا، لأن النـــاس ينتظرون هـــذا“. وقدم 
تيفيـــز أداء باهتـــا فـــي مباراتي الـــدور قبل 
النهائـــي لبطولة كأس ليبيرتادوريس، اللتين 
لعبهمـــا بوكا جونيـــورز أمـــام إندبيندينتي 
النـــادي  بخـــروج  وانتهيتـــا  الإكـــوادوري، 

الأرجنتينـــي من البطولة الأكبـــر للأندية في 
أميركا الجنوبية.

الســـابق  البرازيلـــي  المهاجـــم  وطالـــب 
المشـــهور  فيليـــو،  اوليفيـــرا  دي  أنطونيـــو 
بـ”كاريـــكا“، إدارة نـــادي نابولـــي الإيطالي 
بانتداب المهاجـــم الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
من أجل تعويض رحيـــل غونزالو هيغواين. 
وكشـــف كاريـــكا ”لقد زرت نابولي في شـــهر 
ديســـمبر الماضي، والتقيت برئيسه أوريليو 
مـــع  بالتعاقـــد  ونصحتـــه  لورينتيـــس  دي 
كارلوس تيفيز ليشـــكل مـــع هيغواين ثنائيا 
هجوميـــا مرعبـــا قـــادرا على قيـــادة الفريق 
إلى التتويـــج بلقب الدوري الإيطالي، غير أن 
رئيس النـــادي رفض ذلك“. وأضـــاف كاريكا 
”بعـــد رحيل هيغوايـــن، فإن جلـــب تيفيز هو 
الحل الهجومـــي الأمثل لتعويضه لأنه يمتلك 
كافة المؤهلات التي تســـمح له بقيادة هجوم 

نابولي“.
وذهـــب كاريـــكا أبعد من ذلـــك عندما قال 
”في حـــال وافق دي لورينتيـــس على التعاقد 
مـــع تيفيـــز، فإنني ســـأنتقل شـــخصيا إلى 
العاصمة الأرجنتينية لإقناع تيفيز بالانتقال 
إلى نابولي“، مؤكدا في السياق ذاته بوجود 
رغبة عنـــد المخضرم الأرجنتينـــي في اللعب 
لصفـــوف نابولـــي والمســـاهمة فـــي صناعة 
أفراحـــه لأنه يتمتع بشـــخصية ســـكان هذه 
المدينة، مثلما كان الحـــال مع مواطنه دييغو 

أرمندو مارادونا. 
وكان كاريكا قد لعب ضمن الجيل الذهبي 
لفريـــق نابولـــي مـــن عـــام 1987 و حتى عام 
1993، رفقة مارادونا وتشـــيرو فيرارا وأندريا 
كرنفالي واليماو وآخرين، مساهما معهم في 
تتويج الفريق بلقـــب كأس الاتحاد الأوروبي 
عـــام 1989 ولقب الـــدوري الإيطالي عام 1990 

وهو آخر مرة في تاريخ النادي.

دورتمونـــد  بوروســـيا  دحـــض  برليــن -   {
الألماني ما أوردته بعض التقارير حيال ســـعي 
الأســـباني بيـــب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليـــزي لدفـــع مـــا لا يقـــل عن 58 
جنيها إســـترلينيا (70 مليون يورو، 77 مليون 
دولار أميركي) بغيـــة الظفر بخدمات مهاجمه 

الغابوني الفذ بيير إيميريك أوباميانغ. 
وحســـب وســـائل إعلام بريطانيـــة، بلغت 
والغابوني  الـ”ســـيتيزنس“  بـــين  المفاوضات 
الدولـــي، صاحـــب الــــ39 هدفـــا فـــي مختلف 
المســـابقات مـــع دورتمونـــد الموســـم الفائت، 
مراحل متقدمـــة جدا. وتحـــدث ميكايل زورك 
المدير الرياضي لبوروســـيا عن هذه المســـألة 
إلـــى صحيفة بيلـــد الألمانية قائـــلا ”ما برحت 
تلاحقنا هذه الشـــائعات منـــذ بداية الصيف. 
أوباميانـــغ مرتبط بعقد معنا حتى 2020، وهو 

يشعر بالسعادة معنا“.
وســـبق وأن عبر اللاعب عينـــه لقناة ”زد 
دي أف“ الألمانيـــة عـــن رغبتـــه الجامحـــة في 
ارتداء قميص ريال مدريد الأسباني حيث قال 
”دورتمونـــد فريق مذهل لعـــب دورا مؤثرا في 

مسيرتي الكروية. 
ولكن، طالما طالبني جدي الأسباني باللعب 
في أســـبانيا يومـــا ما، وفي حـــال حدث ذلك، 
فســـيكون برفقة ريال مدريد. قبـــل وفاته منذ 
عامين، وعدته بأنني ســـأعمل جاهدا لتحقيق 

هذا الهدف“. 
ويتواجـــد أوباميانـــغ (27 عاما) حاليا مع 
دورتموند فـــي مدينـــة شـــانغهاي الصينية، 
وقد ســـبق لأبنـــاء مقاطعة الرور أن أســـقطوا 
مـــان يونايتـــد الإنكليزي 4-1 ضمن مســـابقة 
كأس الأبطـــال الدولية في خضم اســـتعدادات 

الفريقين للموسم المقبل.
وقال هداف فريق بروســـيا دورتموند، إن 
ريال مدريد الأسباني سيكون وجهته الوحيدة 
في حال قرر الرحيل عن ”أســـود فيستفاليا“. 
وأكـــد أوباميانـــغ أن ”النـــادي الوحيـــد الذي 
يمكنه إبعادي عـــن دورتموند هو ريال مدريد، 

وليس أي مكان آخر“. 
ويتنافـــس ريال وأتليتكـــو مدريد من أجل 
الحصول على خدمات أوباميانغ الذي احترف 
في العديد من أندية فرنســـا كان آخرها سانت 

إيتيـــان. وخســـر دورتموند مؤخـــرا خدمات 
لاعبـــين مؤثريـــن: المدافـــع الألمانـــي ماتـــس 
هوملس ولاعب خط الوســـط الأرميني هنريك 
ميخيتاريـــان اللذيـــن فضـــلا الانضمـــام إلى 
صفوف بايـــرن ميونيخ الألماني ومانشســـتر 

يونايتد على التوالي. 
وعـــزز بوروســـيا صفوفه عبر اســـتعادة 
خدمـــات لاعب خط الوســـط ماريو غوتســـيه، 
الـــذي عاد بعـــد ثلاثة مواســـم متقلبة قضاها 
داخل أســـوار الخصم اللـــدود بايرن ميونيخ، 
كما تعاقـــد مؤخرا مع الدولـــي الألماني أنديه 
شورله قادما من فولفسبورغ الألماني، والمدافع 

الأسباني مارك بارترا من برشلونة.
وكلف انتقـــال اليافع الفرنســـي الموهوب 
عثمان دمبيلـــي (19 عاما) من رين الفرنســـي 
خزينـــة دورتموند 19 مليون يـــورو، فيما ظفر 
الفريق أيضا بخدمـــات الدولي التركي إيمري 
مـــور (18 عاما) مقابل 7 ملايين يورو قادما من 

نوردجيلاند الدانماركي. 
ويبدو المديـــر الرياضي زورك واثقا تماما 
بقدرات المجموعة ”نملـــك لاعبين مهاريين في 
الخـــط الأمامي. لربمـــا نحن أقوى شـــأنا من 
الموســـم الماضي“. ويذكر أن لاعبي دورتموند 
الألمانـــي  الـــدوري  فـــي  هدفـــا   82 ســـجلوا 
(البوندســـليغا) الموســـم الماضـــي، أي أكثـــر 

بهدفين من البطل بايرن ميونيخ.
من جانب آخر أعرب عثمان ديمبلي، لاعب 
نادي بوروسيا دورتموند الجديد، عن سعادته 
بالاندمـــاج مع فريقـــه الجديد، خـــلال الفترة 

الحالية وبشكل سريع. 
وقال ديمبلي، ”كل شـــيء أصبـــح على ما 
يرام، أصدقائي والجهاز الفني والنادي بأكمله 
ســـاعدوني على الدخول في الأجواء، ونستعد 
جيدا من أجل كأس السوبر“. وأضاف ديمبلي 
”الجميع أكـــد ثقته بي، والمـــدرب تحدث معي، 
والكثيـــرون أخبرونـــي بـــأن دورتمونـــد ناد 
عظيم، وأنا أعتقد ذلك، ومنذ البداية كنت أريد 
التوقيـــع، وفـــي النهاية حدث ذلـــك، وجعلني 

سعيدا جدا“.
وأوضـــح ديمبلـــي ”لقـــد تابعت الموســـم 
الماضي عدة لقـــاءات للفريق، إنـــه فريق جيد 
جدا، وعلى الرغم من أنه فقد 3 من أهم لاعبيه، 
ولكن مع الصفقات الجديدة أعتقد أننا سنقدم 

موسما جيدا“. 
وأردف ”أوباميانغ شـــخص مهم بالنسبة 
إلي، ويســـاعدني وينصحني، فهو لاعب رائع 
وســـهل علي الأمور كثيـــرا، وأشـــكره كثيرا، 
لأن مـــن دونه لم أكن لآتي إلـــى هنا“. وأضاف 
لاعـــب دورتمونـــد الجديـــد ”لا أعتقـــد أننـــي 

ســـأكون نجم البوندســـليغا المقبل، أنا أحاول 
فقـــط إظهار قدراتي، وأريد أن ألعب وأســـاعد 
فريقي على الانتصار في المباريات، ولا يشغل 

تفكيـــري أن أكون نجم الـــدوري أم لا“. وختم 
ديمبلي تصريحاته بقوله ”في البوندســـليغا 
يوجـــد الكثير من الجـــودة، وأجـــواء رائعة، 

وجماهيـــر دورتموند عظيمـــة، والجميع يعلم 
ذلك، والبوندســـليغا أحد أقوى الدوريات في 

العالم“.
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دورتموند يتمسك بأوباميانغ
[ زورك: أوباميانغ مرتبط بعقد معنا حتى 2020

تتواصل الشــــــائعات حول رحيل النمر بيير إيميريك أوباميانغ من صفوف فريق بورسيا 
ــــــد الألماني، وهو ما نفاه مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي مؤكدا بقاء الدولي  دورتمون

الغابوني في صفوف أسود الفيستسفال.

مهارة خارقة

وفي دائما
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ اقترب نادي تشيلسي الإنكليزي، 
من التعاقد مع الدولي البلجيكي 

روميلو لوكاكو، مهاجم نادي 
إيفرتون، خلال الانتقالات الصيفية 
الحالية. ويسعى كونتي لمواصلة 

تدعيم صفوف فريقه من أجل 
المنافسة بشكل قوي في الموسم 

الجديد.

◄ أصبح بقاء مستقبل مامادو 
ساخو، مدافع فريق ليفربول 

الإنكليزي، مع الريدز محل شك، 
بعدما أمره يورغن كلوب، بمغادرة 

معسكر الفريق في الولايات 
المتحدة الأميركية والعودة إلى 

إنكلترا.

◄ أكد مدرب توتنهام الإنكليزي 
ماوريسيو بوكيتينو بأنه لن يتولى 

الإشراف على منتخب الأرجنتين 
لأنه سعيد في الدوري الإنكليزي 

الممتاز. واعتبر بوكيتينو أنه من 
الطبيعي أن تتداول الصحف اسمه 

لخلافة المدرب جيراردو مارتينو.

◄ وافق نادي أتلتيكو مدريد 
الأسباني على انتقال لاعبه 

الأرجنتيني، لوسيانو فييتو، إلى 
إشبيلية على سبيل الإعارة. وتمت 
الإعارة مقابل 3 ملايين يورو، مع 
وجود بند يسمح لإشبيلية بشراء 

فييتو مقابل 20 مليون يورو.

◄ رفض نادي ليون الفرنسي 
عرضا بقيمة 35 مليون يورو تقدم 
به أرسنال الإنكليزي بغية التخلي 

عن مهاجمه ألكساندر لاكازيت 
لصالح الغانرز. وسبق لنادي ليون 

وأن أعلن رفضه عرضا من نادي 
ويست هام يونايتد الإنكليزي.

باختصار تيفيز: سأبقى في بوكا جونيورز رغم العروض المغرية
} لنــدن - انتقـــل لاعب وســـط منتخـــب ويلز 
لكرة القدم جو آلـــن من ليفربول الإنكليزي إلى 
مواطنه الأخير ستوك سيتي لمدة خمسة أعوام 
مقابل 13 مليون جنيه إســـترليني (5. 15 مليون 
يورو). وقال المدير التنفيذي لســـتوك ســـيتي، 
توني ســـكولز في، ”جو لاعـــب كان يرغب مارك 
(هيـــوز، المدرب) فـــي التعاقد معه منـــذ فترة“، 
مضيفا ”كان يتعين علينا التحرك بسرعة لحسم 

الصفقة ولكننا سعداء بنجاحنا في إبرامها“.
من جهتـــه، قال آلـــن الذي لـــم يلجأ مدرب 
ليفربـــول، الألماني يورغـــن كلـــوب، كثيرا إلى 
خدماته الموســـم الماضي ”كنت متحسما للغاية 
عندما ســـمعت أن النادي مهتـــم بخدماتي ولم 
يكن قرار الانضمام إلى صفوفه صعبا بالنسبة 
إلـــي“. والتحق آلن بزملائه في أورلاندو بولاية 
فلوريـــدا الأميركيـــة حيث ســـيخوض الفريق 

مباراة ودية ضد اورلاندو سيتي الأربعاء.

} لشــبونة - رفض نادي ســـبورتينغ لشبونة 
البرتغالـــي، عرضين من إنتـــر ميلان الإيطالي 
وليفربول الإنكليزي، للتعاقد مع جواو ماريو، 
صانع ألعـــاب الفريق، خلال فتـــرة الانتقالات 
الحالية. ويســـعى ناديا إنتر ميلان وليفربول، 
للحصول على خدمات الدولـــي البرتغالي، إلا 
أن ناديه يرفـــض التفريط في خدماته بأقل من 
60 مليون يورو. وقال والد ماريو ”العروض لم 
تطرح أمامي بشـــكل مباشـــر، ولكنها تقدم إلى 

وكيل أعماله ورئيس سبورتينغ لشبونة“.
وواصـــل ”النـــادي رفض عرض مـــن إنتر 
بقيمة 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين 
كمكافـــآت، كما رفض عرضا من ليفربول بقيمة 
40 مليون يورو“.  وختم والد ماريو تصريحاته 
بقولـــه ”ابني لاعب محترف ويعلم أن لديه عقد 
مع ســـبورتينغ، ولكن نحن نتحـــدث عن لاعب 

صاحب قيمة كبيرة يطمح إلى أندية أكبر“.

جو آلن من ليفربول 
إلى ستوك سيتي

لشبونة يرفض إغراءات 
إنتر وليفربول

{بالطبع اعتزال زلاتان خســـارة كبيرة، إنه أفضل لاعب في تاريخ الســـويد. لقد كانت مســـيرته رياضة
رائعة كما أنه توجه إلى مانشستر يونايتد، نحن لا نعرف ما قد يحدث في كرة القدم}.

سفين غوران إريكسون 
المدير الفني السابق لمنتخب إنكلترا

{مونتيـــلا مدرب رائـــع ولديه إرادة قوية، أعتقد أنه المدرب المناســـب للانطـــلاق مجددا. أمامه 
الكثير من الوقت، نحن نؤمن بأنه سيقودنا إلى المشاركة مرة أخرى بأوروبا}.

جيانلويجي دوناروما 
حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي

هداف فريق بروســـيا قال إن ريال 
مدريد الأسباني ســـيكون وجهته 
الوحيـــدة في حال قـــرر الرحيل عن 

{أسود فيستفاليا}

◄

ازدادت  والتكهنـــات  الشـــائعات 
حـــول مصير تيفيـــز، الـــذي قالت 
وســـائل الإعلام عنه إنه اقترب من 

الانتقال إلى نابولي الإيطالي

◄
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} يبـــدو أن البوكيمون بمـــا يمثّله حاليا 
من حمى عالميـــة بامتياز، بات يحتاج إلى 
موقـــف من بان كي مون ذاته، فالملايين من 
البشر في القارات الخمس يتراكضون من 
مكان إلـــى آخر خلف كائنـــات البوكيمون 
الافتراضيـــة القافـــزة بهم بـــين الحدائق 
والحقول والمســـاكن والفضاءات التجارية 
وربمـــا  الحكوميـــة  والمقـــارّ  والشـــوارع 
الثكنات العســـكرية وقواعـــد حلف الناتو 

إن لزم الأمر.
لعبـــة ”بوكيمـــون غـــو“ التـــي حققت 
للشـــركة المنتجة نينتنـــدو أرباحا وصلت 
خلال أســـبوعين إلـــى أكثر مـــن موازنات 
عشـــر دول أفريقيـــة مجتمعـــة، أثبتت أن 
العالـــم يتجه إلـــى الجنـــون الفعلي، وأن 
العقل البشـــري بات لعبة في يد التقنيات 
الحديثة التي تقـــود مبتكريها مع كل يوم 
جديد إلى مســـاحات لم يحلموا بولوجها 
ســـابقا، وإلا كيـــف لتلـــك  اقتحامهـــا  أو 
الرســـوم المتحركة التـــي راجت منذ أعوام 
خلت عبر شاشات التلفزيون، أن تخرج من 
جديد لتقود جحافل البشر إلى مطاردتها، 
عبر حيل نفســـية مبتكرة، تحول الإنسان 
ذاته إلى فريســـة للوهم، ومـــن خلال ذلك 
تأســـره، وتســـيطر عليه، وتوجّه حركاته، 
وتعرّيـــه، وتعـــري المـــكان الذي هـــو فيه، 
والفضـــاءات التي من حولـــه، فإذا بأغلب 
بقاع العالم مكشـــوفة بالصوت والصورة 
في وقت واحد، وإذا بالبشـــر على اختلاف 
هوياتهم الثقافية والاجتماعية والنفسية، 
وبمختلـــف أعمارهـــم كذلك، قـــد تحولوا 
إلى كائنات تائهـــة في فضاء يفضح عجز 
الجميع عـــن التحكم فيه كمـــا تتحكم فيه 

البوكيمونات اليوم.
الديـــن  رجـــال  مـــن  هنـــاك  كان  وإذا 
الإســـلامي من حرّموا لعبـــة ”البوكيمون 
غـــو“، أو حذروا من مخاطرهـــا، فإن الأمر 
لا يحتـــاج إلى فتـــاوى شـــرعية، بقدر ما 
يحتاج إلى توعية نفســـية من جهة، وإلى 
التنبيـــه إلى حالـــة الفوضـــى التي يمكن 
أن تتســـبب فيهـــا اللعبة كمـــا فعل الألمان 
مثلا عندما أكـــد 80 بالمئة منهم أنها تضر 
بحركة الســـير، أو إلى خطرها على الأمن 
القومي كما أشارت إلى ذلك جهات روسية  
وأخرى عربيـــة، أو حتى إلى خطرها على 
المعطيات الشـــخصية، حيث يتطلب إنزال 
التطبيقة على الهاتف الجوال أن يســـمح 
صاحبـــه  للشـــركة المنتجـــة بالدخول إلى 
علـــى  وصفحاتـــه  الإلكترونـــي  عنوانـــه 
مواقع التواصل الاجتماعي وإلى مجالات 
دردشـــته وصوره بما يحولة مباشرة إلى 

كائن بلا خصوصية.
إن ما تؤكده حمى تطبيقة البوكيمون، 
هو أن الشـــعوب باتـــت مهددة بـــأن تقاد 
بعـــد اليوم أو غدا عن بعد، وعبر وســـائط 
يســـتفيد منهـــا بالأســـاس المتحكمون في 
وســـائل الاتصـــال الحديثـــة ممـــن تتحد 
مصالحهم مع شـــبكات التجســـس والمال 
والســـلاح الكبـــرى، بينمـــا يدفع الســـذّج 
والبســـطاء فاتورة ذلك دما وألما وضياعا، 
وتنهار الدول مـــن الداخل باختراق بُناها 
مـــن قبل كائنات افتراضية وكأننا في فيلم 

خيال علمي مرعب.
فهل نحتاج إلى تدخل بان كي مون في 
الكشـــف عن مخاطر البوكيمـــون؟ هذا إذا 
لم يكن هو ذاتـــه يجري وراءها في حديقة 

الأمم المتحدة.

قفز البوكيمونات

صباح العرب

 الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/07/27 
السنة 39 العدد 10347

تمايـــل جمهور مهرجـــان قرطاج  } تونــس – 
الموســـيقى  إيقاعـــات  وقـــع  علـــى  الدولـــي 
الشـــعبية في عرض ”الفلاقة“ للتونســـي نصر 
الدين الشـــبلي، الذي يخلد بطـــولات المقاومة 
ضـــد الاســـتعمار تزامنا مـــع الاحتفـــال بعيد 

الجمهورية.
ومزج العـــرض بين الموســـيقى والأغاني 
ملهبـــا  والشـــعبية،  التراثيـــة  والرقصـــات 
المســـرح  مـــدرج  علـــى  الجمهـــور  حمـــاس 
الأثري فـــي قرطاج الذي تفاعـــل معه بالرقص 

والتصفيق.
ورغـــم أن مخـــرج العـــرض نصـــر الديـــن 
الشـــبلي مزج بيـــن الآلات الإيقاعيـــة والزكرة 
-وهـــي آلة نفخ شـــعبية- والآلات الوترية مثل 
الكمان والكنترباص وكذلك الساكســـفون، فقد 

حافظ على روح الفن الشعبي.
والشـــبلي عـــازف بـــارع علـــى آلـــة الطبل 
نال جائـــزة التانيـــت البرونزي لأيـــام قرطاج 
الموســـيقية في شهر أبريل الماضي، وقد أراد 
الاحتفاء بالفن الشـــعبي التونســـي من خلال 
عرض مميـــز امتزج فيه الفرجـــوي بالإيقاعي 
وأحســـن فيـــه دمـــج آلات موســـيقية مختلفة، 
فحافـــظ علـــى روح الفن الشـــعبي مع لمســـة 

موسيقية زادته ألقا.
وشـــارك في العرض المغنيان الشـــعبيان 
رشـــيد الماجري ومحمد العايـــدي اللذان قدما 
أغانـــي تراثيـــة وشـــعبية أمتعـــت الجمهـــور 
وتفاعـــل معهـــا بالترديـــد، فيمـــا قدمت خلال 

العـــرض فقـــرات رقص تراثية بـــزي ”الفلاقة“ 
والزي التقليدي للفرســـان. ويحـــب الجمهور 
التونســـي الفن الشـــعبي الذي تهـــزه نغماته 
انتشاء وإيقاعاته رقصا، فكان تفاعله هستيريا 
مع عرض ”الفلاقة“ رقصا وتصفيقا وهتافات.

واســـتهلت الســـهرة التي احتفلـــت بعيد 
الجمهورية تحت عنوان ”أحب البلاد (نســـبة 
إلـــى إحدى قصائد الشـــاعر الراحـــل الصغير 
أولاد أحمد) بعرض للفرقة الوطنية للموسيقى 
بقيادة محمد الأسود مع ثلاثة أصوات تونسية 
متفردة، هـــم محمد الجبالي، وألفة بن رمضان 

وشهرزاد هلال.
وقبل أن يعتلي المطربون الثلاثة مســـرح 
قرطـــاج الأثـــري، كرمـــت الفرقة الفنـــان رضا 
القلعي بتنفيـــذ متقن لمقطوعته الموســـيقية 
”ليالـــي الدار البيضاء“، ثم اســـتقبل الجمهور 
الفنانـــة شـــهرزاد هلال التي تألقـــت بصوتها 
وإحساسها العالي في وصلتها التي اقترحت 
فيها أغنية وطنية بعنـــوان ”تونس الحنينة“، 
وكوكتالا مميزا لأغاني السيدة نعمة، وختمت 
وصلتها بإنتاجها الخاص ”آش خص“ ليهتف 
الجمهور إعجابا بهـــذا الصوت الجميل الذي 
أحســـن الاحتفاء بتونس بلهجات موســـيقية 

تونسية في عيد الجمهورية.
أمـــا الفنانة ألفـــة بن رمضـــان التي كانت 
أنيقة الحضور بفســـتان مشمشـــي اللون، فقد 
اســـتهلت وصلتها الغنائية بأغنيتها الوطنية 
”ســـلام على الـــدرة الســـاطعة“، ثـــم اقترحت 
عددا من إنتاجاتهـــا الخاصة مثل ”أصحاب“، 
و“يقتل حبي“ فأطربت الجمهور وراقصته قبل 

أن تتـــرك الركـــح للفنان محمـــد الجبالي الذي 
استقبله الجمهور بحفاوة.

وكان علـــى الجبالي أن يمتع هذا الجمهور 
بأكثر ما يمكن من أغانيه فقدم كوكتالا يتضمن 
عددا من إنتاجاته الخاصة مثل ”غزرة عينك“، 
و“انت الكل في الكل“، و“آش السر اللي فيك“، 
و“يا حنين“، وغيرهـــا من الأغاني التي تفاعل 
الحضـــور معها رقصـــا وغناء قبـــل أن يقترح 
الفنـــان التونســـي أغنيـــة جديدة مـــن ألحانه 

بعنوان ”هي بلادي هي“.
ويقـــدم المطـــرب اللبناني ملحـــم بركات، 
الثلاثـــاء المقبـــل، حفلا على مســـرح مهرجان 
قرطـــاج، أما العراقـــي كاظم الســـاهر فيلاقي 

جمهوره مساء الجمعة 29 يوليو.

فرسان «الفلاقة} يخلدون بطولاتهم على إيقاعات المزود في قرطاج
احتفت الدورة الثانية والخمســــــون لمهرجان قرطاج الدولي بالذكرى التاســــــعة والخمسين 
لإعلان الجمهورية التونســــــية، ليل الاثنين، في المســــــرح الأثري بقرطــــــاج، بعرض ”أحب 
البلاد“ الذي جمع بين الموســــــيقى التونســــــية الوترية والشعبية، حيث تمايل الجمهور على 

إيقاعات المزود من جهة وإيقاعات الآلات الموسيقية الكلاسيكية من جهة أخرى.

الطبل والزكرة بروح عصرية 

اكتشـــف فريق دولي  } ســان فرانسيســكو – 
مـــن الباحثيـــن وجـــود نوعيـــة معينـــة مـــن 
البلـــورات البروتينية في أمعـــاء الصراصير 
تزيـــد قيمتها الغذائية بواقـــع أربعة أضعاف 
عـــن حليب الأبقار، وأعربوا عـــن اعتقادهم أن 
هـــذه البروتينات يمكـــن أن تكون مصدر غذاء 
للإنسان مستقبلا في ظل الزيادة المطردة في 

أعداد البشر حول العالم.
ورغم أن معظم الصراصير لا تفرز الحليب، 
إلا أن هنـــاك فصيلة معينة من هذه الحشـــرة 
تحمل الاســـم العلمي ”ديبلوبتـــرا بونكتات“ 
تتميـــز بأنها الصرصار الوحيـــد الذي ينجب 
صغـــارا أحياء بدلا من البيـــض ويفرز نوعية 
مـــن ”الحليـــب“ تحتـــوي على تلـــك البلورات 

البروتينية لتغذية صغارها.
البلـــورة  أن  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
البروتينيـــة الواحدة في حليـــب الصراصير، 
تحتـــوي علـــى ثلاثة أضعـــاف كميـــة الطاقة 
الموجودة في حليب الجاموس (المعروف أنه 
أعلى من حيث نسبة الدسم من حليب الأبقار).

الصراصيـــر،  حلـــب  لاســـتحالة  ونظـــرا 
قرر فريـــق البحث برئاســـة علمـــاء من معهد 
العلوم البيولوجيـــة للخلايا الجذعية والطب 
الجينـــات  تخليـــق  الهنـــد،  فـــي  التجديـــدي 
المسؤولة عن إنتاج هذه البلورات البروتينية 

الموجـــودة فـــي حليـــب الصراصيـــر وبحث 
إمكانيـــة إنتاج حليب مماثلـــة في المختبرات 
العلميـــة، حســـبما أفـــاد الموقـــع الإلكتروني 

”ساينس أليرت“ المعني بالأبحاث العلمية.
وقال الباحـــث سانشـــاري بانرجي عضو 
فريـــق البحـــث فـــي تصريحـــات صحافية إن 
”هـــذه البلـــورات هي بمثابـــة وجبـــة غذائية 
متكاملة، فهي تحتوي على البروتين والدهون 
والســـكريات، وإذا مـــا بحثـــت فـــي التركيبة 
البروتينية، فســـوف تجد أنهـــا تحتوي على 
جميع الأحماض الأمينية الضرورية للجسم“.

رئيس  راماسوامي  ســـوبرامانيان  ويقول 
فريـــق البحث إن هذه الحليـــب يمكن أن تكون 
وسيلة سهلة وسريعة للحصول على السعرات 
الحرارية والمغذيات بالنسبة إلى من يسعون 
للحصـــول على كمية مـــن الســـعرات تكفيهم 
على مدار اليوم، مضيفا ”إنها وجبة مســـتقرة 
للغايـــة، ويمكن أن تكون مكمـــلا غذائيا رائعا 

غنيا بالبروتين“.
وبعـــد نجـــاح الباحثين في فـــك التركيبة 
البروتينيـــة لحليب الصراصيـــر، فهم يأملون 
الآن في إنتاج كميات من البلورات البروتينية 
بكميـــات أكبر تجعلها أكثر فعالية (وأقل إثارة 
للاشـــمئزاز) بدلا مـــن الاضطـــرار للحلب من 

أمعاء الصراصير.

الطين وروث الحيوانات سر فن معماري فريد في اليمن

«حليب الصراصير} بروتين البشر

في المستقبل

#أناقة ألفة بن رمضان في عرض «أحب البلاد}

} صنعــاء – ظلـــت البيوت التقليديـــة المبنية 
من الطوب اللبن مصدرا للفخر لدى اليمنيين، 
فهي توفـــر فرصا للعمـــل مطلوبة بشـــدة في 

العاصمة القديمة صنعاء.
وفي مصنعه التقليدي للطوب اللبن خارج 
المدينة، يشـــرف علي الصباحـــي على عملية 
التصنيـــع كما هـــي دوما في الأيام الســـعيدة 

وفي الظروف الصعبة الآن.
وروث  بالقـــش  الطيـــن  العمـــال  ويخلـــط 
الحيوانـــات والمـــاء ويتركونـــه ليجـــف فـــي 
الشـــمس لعدة أيام، قبل أن يشكلوه في قوالب 
مســـتطيلة الشـــكل. وبعد جفافه مـــرة أخرى 
تحمل القوالب إلى فـــرن لحرقها وتحتاج مدة 

الحرق ما بين 15 و20 يوما.
ونجت معظم المنازل التقليدية في صنعاء 
المدرجة في قائمة منظمة اليونســـكو للتراث 
العالمي والتي يقال إن ابن النبي نوح هو من 
شيدها، من تبعات الحرب التي تعيشها البلاد.
وأرهـــق الصـــراع اليمنيين، لكـــن صناعة 
الطوب لا تزال نقطة مضيئة نادرة في بلادهم.
وبعمله فـــي فرن للطـــوب بصنعـــاء يقدر 
إبراهيـــم العمري (25 عاما) علـــى إعالة أبويه 
وأسرته. وقال ”لا يحتاج هذا العمل إلى شهادة 
أو مؤهل إنه يحتاج لعضلات حتى تتمكن من 

العمل الذي ورثناه من الأجيال الماضية“.
ورغم تهديد التدمير وانتشار أبنية مشيدة 
بالخرســـانة على مدار 10 أعوام والميزانيات 
التقشـــفية بســـبب الحرب، لا تزال الرغبة في 
الفن القديم قوية. وقـــال محمد العماري الذي 
يعمـــل فـــي صناعة الطـــوب ”مرونـــة الطوب 
وســـهولة تشـــكيله هندســـيا تجعلانه جذابا 
للزبائن في التشييد والزينة“. وبفضل جهوده، 
ســـتظل منازل المدينة تحتفظ بجمالها الفريد 

لأجيال مقبلة على الأرجح.

#
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